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شكر وتقدير

يعرب مركز صنعاء عن امتنانه لنجوى عدرا، وأمة العليم السوسوة، 
ومارتا كولبورن، وبريتاني غليكسنر-حياة، ونديم حوري، ونبيل خوري، 

وأفراح الزوبا ولورينزا روسي على ملاحظاتهم النقدية وتعليقاتهم 
القيمة على مسودات هذا التقرير.

يتوجه مركز صنعاء بشكر خاص لسوسن الرفاعي لدعمها المتواصل 
خلال العمل على هذا التقرير.

كما يعرب عن امتنانه لـ 16 فردًا من منسقي الأبحاث وجامعي البيانات 
لمساهمتهم في هذه الدراسة. لم يتم الإفصاح عن هوياتهم بسبب 

مخاوف تتعلق بالسلامة.

يتقدم مركز صنعاء بجزيل الشكر لجميع المشاركين في مجموعات 
النقاش البؤرية ولجميع مقدمي المعلومات الرئيسيين الذين خصصوا 

من وقتهم وشاركوا وجهات نظرهم، غالبًا خلال ظروف صعبة. 
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ملخص تنفيذي

قلــة مــن اليمنيــين نجــت مــن تأثــر الحــرب الــكارثي، إلا أن المعايــر الجنســانية )الجندريــة( الســائدة كانــت 

هــذا  يستكشــف  والفتيــان.  بالرجــال  مقارنــة  الحــرب  مختلــف خــلال  بشــكل  والفتيــات  النســاء  تأثــر  تعنــي 

التقرير الكيفية التي صاغت بها المعاير الجنسانية تجربة اليمنيين للصراع، وكيف يعيد الصراع تشكيل 

المعايــر الجنســانية )الجندريــة( في اليمــن.

يســتند هــذا التقريــر إلى البحــث النوعــي ويشــمل 88 مجموعــة نقــاش بؤريــة أجُريــت في جميــع أنحــاء اليمــن 

مــن نوفمــبر/ تشــرين الثــاني 2018 إلى فبرايــر/ شــباط 2019 و49 مقابلــة معمقــة مــع مقدمــي المعلومــات 

النقــاش البؤريــة 674 مشــاركًا في  الرئيســيين وســت دراســات حالــة ومراجعــة أدبيــة. شــملت مجموعــات 

ثمــانِ مديريــات يمثلــون ســياقات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة -مناطــق قريبــة وأخــرى بعيــدة 

عن القتال على جانبي خطوط المواجهة. هذه المديريات هي: السبعين وبني الحارث في محافظة صنعاء، 

والمــكلا وســيئون في محافظــة حضرمــوت، والشــيخ عثمــان وصــرة في محافظــة عدنــو والشــمايتين والقاهــرة 

بمحافظــة تعــز.

رأى مقدمــو المعلومــات الرئيســيون والمشــاركون في مجموعــات النقــاش البؤريــة في جميــع هــذه المناطــق أن 

الأعباء المالية دفعت بالنساء للانخراط في القوى العاملة، وأثرت بشكل كبر على الفتيان والفتيات على 

مستوى الحصول على التعليم وعرضتهم للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وساهمت بتنوع وتعدد 

أشــكال العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي.

قبــل النــزاع الدائــر، كان حــوالي نصــف اليمنيــين يعيشــون في فقــر وكان أكــر مــن 40 في المائــة يعانــون مــن 

انعدام الأمن الغذائي.]1] خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب،]2] تراجع الاقتصاد بنسبة تفوق 40 في 

المائــة، وترافــق ذلــك مــع انهيــار العديــد مــن الشــركات أو تخفيــض العمالــة. وأثــر انقطــاع الرواتــب الحكوميــة 

في ســبتمبر/ أيلــول 2016 عــلى أكــر مــن 1.2 مليــون عامــل في القطــاع العــام وأســرهم.]]] ودفعــت البطالــة 

الوســطى نحــو  بالطبقــة  اليمنــي،  الريــال  الرواتــب وانخفــاض قيمــة  انقطــاع  الناقصــة، وكذلــك  والعمالــة 

الفقــر، وأمــا الذيــن كانــوا يعيشــون في فقــر مســبقًا، أصبحــوا يعيشــون في فقــر مدقــع. ورغــم اســتئناف دفــع 

رواتــب بعــض موظفــي القطــاع العــام، مــا زال نحــو 20 مليــون مــن ســكان اليمــن البالــغ عددهــم 28 مليــون 
نســمة يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي الوخيــم أو الحــاد.]4]

رأى مقدمــو المعلومــات الرئيســيون والمشــاركون في المجموعــات البؤريــة أن النســاء والرجــال تعاملــوا مــع 

واقــع البــلاد الاقتصــادي الجديــد بشــكل مختلــف. وتحــدث الكثــرون عــن إبــداع النســاء ومبادرتهــن للبحــث 

عــن عمــل مقابــل أجــر، بينمــا تــردد بعــض الرجــال في العمــل في وظائــف عــلى اعتبــار أنهــا غــر مناســبة أو 

دفعت بهم الأعباء الاقتصادية والأحكام التقليدية لمفهوم الذكورة للانضمام إلى صفوف القوات المقاتلة 

لإعالــة أســرهم.
worldbank.org/curated/ ،1] ميزانية الأسرة اليمنية 2014، البنك الدولي، كما ورد في “مذكرة الفقر عن اليمن”، البنك الدولي، يونيو/ حزيران 2017، المستندات[

en/1472[1509[78508[87/pdf/Yemen-Poverty-Notes-Revised-0612.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/country/ ،2019 2] “اليمــن: الآفــاق الاقتصاديــة” - أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، البنــك الــدولي، 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول[

yemen/publication/economic-update-october-2019
]]] منصور راجح، أمل ناصر، فارع المســلمي، “اليمن بلا بنك مركزي: فقدان أساســيات الاســتقرار الاقتصادي وتســريع المجاعة”، مركز صنعاء للدراســات الاســراتيجية، 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59 ،2016 2 نوفمبر
https://www.albankaldawli.org/ar/country/ ،2019 4] “اليمــن: الآفــاق الاقتصاديــة” - أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، البنــك الــدولي، 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول[

 yemen/publication/economic-update-october-2019

http://worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen-Poverty-Notes-Revised-0612.pdf
http://worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen-Poverty-Notes-Revised-0612.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/economic-update-october-2019
https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/economic-update-october-2019
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59
https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/economic-update-october-2019
https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/economic-update-october-2019
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أشــار بعــض مقدمــي المعلومــات الرئيســيين والمشــاركين في المجموعــات البؤريــة مــن جميــع المناطــق إلى بــروز 

أن  المثــال،  ســبيل  عــلى  العامــلات، مضيفــين،  النســاء  تجــاه  الحــرب  الإيجابيــة خــلال  المواقــف  مــن  المزيــد 

الرجــال أصبحــوا يســعون بشــكل متزايــد للــزواج مــن نســاء عامــلات عــلى عكــس ميولهــم مــا قبــل الحــرب إذ 

كانــوا يبحثــون عــن ربــات بيــوت. بيــد أن المؤشــرات كانــت أكــر تفاوتًــا فيمــا يخــص التمكــين الاقتصــادي للمــرأة 

وتحديــدًا بالنســبة لتعزيــز نفوذهــا في صنــع القــرار داخــل الأســرة أو بالنســبة لاســتدامة التمكــين والنفــوذ في 

مرحلــة مــا بعــد الصــراع؛ مــا يعنــي أنــه قــد يكــون مــن الضــروري تقديــم الدعــم في هــذا المجــال في مرحلــة مــا 

بعــد الحــرب.

أن  التقريــر  هــذا  يجــد  اليمــن،  الشــباب في  فئــة  عــلى  للصــراع  الجنســانية  التبعــات  استكشــاف  مــن خــلال 

آفــاق المســتقبل لجيــل مــن الفتيــان والفتيــات والشــباب تعرضــت للخطــر بســبب الدمــار الــذي لحــق بالتعليــم 

المتعلقــة  الاجتماعيــة  المشــكلة  بالحــرب  المرتبطــة  والأمنيــة  الاقتصاديــة  العوامــل  فاقمــت  الحــرب.  نتيجــة 

بالــزواج المبكــر، ولا ســيما زواج الفتيــات القاصــرات، إضافــة إلى تســرب الفتيــان مــن المــدارس للانضمــام إلى 

صفــوف القــوات المقاتلــة.

قبــل النــزاع، حــد الفقــر وعــدم القــدرة للوصــول إلى المــدارس في المناطــق الريفيــة مــن قــدرة الأســر عــلى تعليــم 

إطعــام  بــين  الاختيــار  باتــوا مجبريــن عــلى  أنهــم  اليمنيــون  يفيــد  المشــكلة.  الحــرب هــذه  أولادهــا، وفاقمــت 

أطفالهــم أو تعليمهــم، إذ لــم يعــد بمقدورهــم تحمــل تكاليــف المواصــلات أو الاحتياجــات المدرســية مثــل 

الــزي المــدرسي والكتــب. أضــف إلى ذلــك أن المعلمــين لا يتقاضــون أجورهــم أو قيمــة رواتبهــم التــي انخفضــت 

بســبب التضخــم المتفــي، مــا أدى إلى فقدانهــم الرغبــة في تأديــة عملهــم أو انشــغالهم بتأمــين دخــل إضــافي 

أو انضمامهــم إلى صفــوف المقاتلــين في الخطــوط الأماميــة. كمــا أثــر الضغــط الناتــج عــن الحــرب والانهيــار 

الاقتصــادي عــلى ســلوك المدرســين تجــاه الطــلاب الذيــن يذهبــون إلى المدرســة ببطــون خاويــة وتظهــر أعــراض 

الصدمــة النفســية باديــة عــلى وجوههــم.

فاقمــت الحــرب كذلــك عــدم المســاواة بــين الجنســين والفــوارق في الســلطة -التــي يعــاني منهــا المجتمــع أصــلًا 

-التي تعد الجذور المسببة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. إن قلة وعدم دقة الإحصاءات الأساسية 

المتعلقــة بالعنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي في اليمــن تعيــق الجهــود المبذولــة لتحديــد النزعــات، إلا أن 

المشــاركين ومقدمــي المعلومــات الرئيســيين لاحظــوا أن نســبة العنــف الجســدي والجنــي بأشــكاله المختلفــة 

ارتفعــت خــلال ســنوات النــزاع ســواء في المنــزل أو الأماكــن العامــة. روى المشــاركون في المجموعــات البؤريــة 

حــوادث اغتصــاب فتيــان وفتيــات داخــل الأســر وفي المــدارس وعــلى أيــدي رجــال مســلحين مــن قــوات الأمــن 

والتحــرش  والتلمّــس  الخطــف  عمليــات  ازديــاد  إلى  المعلومــات  ومقدمــو  المشــاركون  وأشــار  والميليشــيات. 

اللفظــي. بــدا الإحبــاط واضحًــا عــلى المشــاركين حيــال مــا وصفــه بعضهــم إفــلات الجنــاة مــن العقــاب. قــال 

المشــاركون في جميــع المحافظــات إن غيــاب دولــة قويــة تقــوم بواجباتهــا تجــاه المواطنــين قلّــل مــن إمكانيــة 

حصــول ضحايــا العنــف الجســدي والجنــي عــلى العدالــة، وأضافــوا أن الحمايــة الاجتماعيــة ضــد العنــف 

القائم على النوع الاجتماعي انخفضت بســبب خوف المارة من التدخل نتيجة ارتفاع نســبة العنف بشــكل 

عــام وانتشــار الأســلحة.

يركــز هــذا التقريــر عــلى التجربــة المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي للحــرب عــلى مســتوى الأزمــة الاقتصاديــة، التــي 

النســاء والفتيــات  التــي تواجــه  القائمــة  المحليــة والاجتماعيــة  القضايــا  -أنهــا فاقمــت  لوحــظ -بشــكلٍ كبــرٍ 

والرجــال والفتيــان. كمــا يلقــي التقريــر نظــرة متعمقــة عــلى تأثــر هــذه التجربــة المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي 
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-عــلى  الدراســة  الإمــكان ضمــن حــدود  قــدر  -ذلــك  الشــباب، ويركــز  الفتيــان والفتيــات وفئــة  للحــرب عــلى 

طبيعــة ومــدى العنــف الجســدي والجنــي في المنــزل والمجتمــع.

تلخــص هــذه النقــاط المفاهيــم الأساســية التــي توصــل إليهــا مقدمــو المعلومــات الرئيســيون والمشــاركون في 

البؤريــة: المجموعــات 

أظهرت النساء قدرة على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث أظهرن مرونةً وابتكارًا حين 	 

دُفعــن إلى البحــث عــن عمــل مقابــل أجــر. بــدأت النســاء بفتــح مشــاريع عمــل مــن المنــزل وعــبر الإنرنــت وفي 

المجتمــع. وفي بعــض الأحيــان انخرطــن في قطاعــات عمــل غــر تقليديــة، وغالبًــا مــا كانــت الفــرص المتاحــة للنســاء 

الأميــات وغــر المتعلمــات غــر ثابتــة ومنخفضــة الأجــر.

يبدو أن المواقف والنظرة تجاه النساء العاملات بدأت بالتغير، ولكن، استدامة هذا التمكين الاقتصادي 	 

المتزايــد غــر مؤكــدة؛ إذ أن التحــولات في الأدوار الجنســانية داخــل الأســر مــا تــزال محــدودة. جــرى في الغالــب 

الربــط بــين التمكــين الاقتصــادي للمــرأة وتدهــور مكانــة الرجــل.

أدى غيــاب الدخــل إلى تقويــض الــدور التقليــدي للرجــل كمعيــل للأســرة ممــا أثــر عــلى الحيــاة الأســرية. 	 

حيــث عمــل العديــد مــن الرجــال بوظائــف يُعتــبر وضعهــا الاجتماعــي أقــل مــن وظائفهــم الســابقة بينمــا دُفــع 

العديد منهم للانضمام إلى الخطوط الأمامية سعيًا للحصول على دخل. أثرت ضغوطات الامتثال للمعاير 

الذكوريــة عــلى القــرار بالمشــاركة في القتــال.

تعليــم 	  نفقــات  عــلى تحمــل  غــير قادريــن  الأهــل  المتزايــد  الفقــر  إذ جعــل  مــن المــدارس.  الأطفــال  تســرّب 

المــدارس ويُبقــى عــلى الفتيــان لأســباب ثقافيــة واقتصاديــة وأمنيــة.  أطفالهــم، وغالبًــا مــا تُخــرج الفتيــات مــن 

الجماعــات  إلى  ينضمــون  مــا  -وغالبًــا  للمــال  الأســرة  بحاجــة  -مدفوعــين  المــال  لكســب  المدرســة  الفتيــان  يــرك 

للمــدارس. أبنائهــم وبناتهــم  الأهــل  إرســال  إلى عــدم  المــدارس وبالقــرب منهــا  المســلح في  العنــف  أدى  المســلحة. 

زاد العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال النزاع. تأثرت النساء والفتيات بأعمال الاغتصاب والخطف 	 

والتحــرش الجنــي والعنــف المنــزلي عــلى أيــدي الميليشــيات وأفــراد المجتمــع وكذلــك الأزواج والآبــاء والإخــوة، 

وأصبــح العنــف الجنــي ضــد الصبيــان واســع الانتشــار أيضًــا.

يُعــد انعــدام الأمــن المــالي محــركًا رئيســيًا وراء تزايــد العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي. وتُــلام النســاء 	 

مــن قِبــل الرجــال والنســاء عــلى حــد ســواء حــين يقعــون ضحيــة أعمــال العنــف.

عــلى 	  ومخــاوف  اقتصاديــة  ضغــوط  نتيجــة  مبكــر؛  عمــر  في  الفتيــات  تُــزوج  المبكــر.  الــزواج  نســبة  ارتفعــت 

مســتقرة. غــر  أمنيــة  بيئــة  في  ســلامتهن 

الحمايــة 	  تقلصــت  الازديــاد.  آخــذ في  الاجتماعــي  النــوع  عــلى  القائــم  العنــف  عــلى  العقــاب  مــن  الإفــلات 

القضائيــة. والأنظمــة  الدولــة  أنظمــة  فيــه  تغيــب  الــذي  الوقــت  في  الاجتماعيــة 
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نهايــة هــذا التقريــر، قُدمــت توصيــات كاملــة لإرشــاد أصحــاب المصالــح المحليــين والدوليــين للمســاعدة في 

تهــدف  التوصيــات  أن  والفتيــان. كمــا  والرجــال  والفتيــات  النســاء  المتعــددة عــلى  الحــرب  تأثــرات  تخفيــف 

إلى تحســين الأوضــاع الطارئــة، عــلى مســتوى الاقتصــاد، والحــد مــن العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي 

مــن  العديــد  تهــدف  المحليــة.  والمجتمعــات  والمــدارس  الأســر  داخــل  النفســية  الصدمــات  مــع  والتعامــل 

التوصيــات إلى تحقيــق الاســتقرار داخــل الأســرة والاســتفادة مــن مكاســب المــرأة الاقتصاديــة التــي اســتطاعت 

القانونيــة  العناصــر  الضروريــة عــلى  التغيــرات  إلى  للتطــرق  الحــرب. تســعى كذلــك  المــرأة تحقيقهــا خــلال 

والسياســية والاجتماعيــة الأساســية التــي مــن شــأنها أن تســاعد في التصــدي للتمييــز الحــاد والعنــف القائــم 

عــلى النــوع الاجتماعــي الحــاد، وكذلــك تحســين احتمــالات اســتدامة التمكــين، الــذي جــرى تحقيقــه خــلال 

ســنوات الحــرب القاســية، لــي يســتمر في أوقــات الســلم وإعــادة البنــاء.
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التوصيات الرئيسية

العمليــات 	  وفي  الســلام  محادثــات  في  مجديــة  بطريقــة  النســاء  إشــراك  ينبغــي 

النــزاع. انتهــاء  بعــد  السياســية 

ينبغي على الأطراف المتحاربة تسريح جميع الجنود الأطفال فورًا.	 

بشــكل 	  الرواتــب  دفــع  اســتئناف  دوليًــا  بهــا  المعــرف  اليمنيــة  الحكومــة  عــلى  ينبغــي 

اليمــن. أنحــاء  في جميــع  العــام  القطــاع  ومنتظــم لموظفــي  كامــل 

بالمــدارس 	  الالتحــاق  لزيــادة  الأولويــة  إعطــاء  المصلحــة  أصحــاب  عــلى جميــع  ينبغــي 

آليــات تشــمل  الغايــة؛ يمكــن الاعتمــاد عــلى  التعلــم. لتحقيــق هــذه  بيئــة  وتحســين 

تدريــب المعلمــات وتأمــين المواصــلات وتوفــر وجبــات الإفطــار المدرســية، إضافــة إلى 

الحكومــي. الــدراسي  الابتعــاث  وإعــادة  والاجتماعــي  النفــي  الدعــم  توفــر 

بهــا 	  لتسرشــد  الأبحــاث  مجــال  في  أكــر  تســتثمر  أن  المانحــة  الجهــات  عــلى  ينبغــي 

اليمــن. في  الاجتماعــي  بالنــوع  المتعلقــة  الصدمــات  معالجــة  عنــد  التدخــلات 

ينبغي على المجتمع المدني اليمني، بدعم محلي ودولي، أن يجذب الزعماء القبليين 	 

لثنيهم عن السماح بزواج الأطفال.

ينبغــي دعــم مشــاركة المــرأة المتزايــدة في الاقتصــاد، ومــن الضــروري أيضًــا إجــراء مزيــد 	 

مــن الأبحــاث حــول دور المــرأة في الاقتصــاد غــر الرســمي وفي المناطــق الريفيــة.

تماشيًا مع توصيات مؤتمر الحوار الوطني، يجب على أي حكومة ما بعد الصراع: 	 

منحهــا 	  ذلــك  في  بمــا  السياســية،  المســتويات  عــلى جميــع  المــرأة  تمثيــل  ضمــان 

وزاريــة. حقائــب 

مواءمة التشريعات اليمنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بالنوع الجني.	 

تحديد سن الزواج القانوني بـ 18 عامًا للرجال والنساء.	 
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المقدمة 

تفــرض الهيــاكل الأبويــة والمعايــر الجنســانية الصارمــة في اليمــن عــدم المســاواة بــين الجنســين، مــا أدى إلى 

التمييــز عــلى المســتوى الاجتماعــي والقانــوني والاقتصــادي والســياسي ضــد المــرأة وتقييــد فرصهــا، كالحصــول 

تراجعــت   ،1990 عــام  اليمنيــة  الوحــدة  أعقــاب  العدالــة. وفي  إلى  والوصــول  والعمــل  التعليــم  عــلى حــق 

حقــوق المــرأة في بعــض المجــالات، إذ هيمنــت القوانــين المحافظــة للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )كانــت قائمــة 

في الشمال( على القوانين التقدمية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )كانت قائمة في الجنوب(. 

مثــال عــلى ذلــك هــو مــا حصــل عــام 1994 إذ جــرى حــذف البنــد المتعلــق بمســاواة المــرأة في نظــر القانــون مــن 

المــادة القانونيــة بأخــرى تصــف النســاء أنهــن “شــقائق الرجــال”. وحُــذف بنــد يمنــع  الدســتور، واســتُبدلت 

التمييــز عــلى أســاس النــوع الاجتماعــي مــن الدســتور.]5] إن وضــع اليمــن كأكــر بلــد يفتقــد إلى المســاواة بــين 

المرأة والرجل -حيث جاء اليمن في المركز الأخر في مؤشر الفجوة بين الجنسين كل عام على مدى العقد 

الماضي]6] - قد يخفي حقيقة أكر تعقيدًا. تقاليد اليمن الغنية والمتنوعة -سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا -تعني 
أن تجــارب المــرأة اليمنيــة قــد تباينــت بحســب مســقط رأس المــرأة ووضعيهــا الاجتماعــي والاقتصــادي.]7]

كانــت المــرأة اليمنيــة أول امــرأة في شــبه الجزيــرة العربيــة تحصــل عــلى حــق الاقــراع، إذ جــرى منــح النســاء 

في الجنــوب الحــق في التصويــت عــام 1967 وفي الشــمال]8] عــام 1970. كانــت المــرأة بــين الصفــوف القياديــة 

خــلال ثــورة فبرايــر/ شــباط 2011 التــي أنهــت حكــم الرئيــس عــلي عبداللــه صالــح الــذي دام ]] عامًــا، ولكــن 

قبــل النــزاع الحــالي، كانــت هنــاك امــرأة واحــدة فقــط]9] في البرلمــان البالــغ عــدد أعضائــه 01]؛ وانخفــض هــذا 

العــدد إلى الصفــر منــذ ذلــك الحــين.]10] لــم تحضــر ســوى امــرأة واحــدة فقــط مراســم التوقيــع عــلى مبــادرة 

مجلــس التعــاون الخليجــي المتفــق عليهــا في نوفمــبر/ تشــرين الثــاني 2011 لتســهيل العمليــة الانتقاليــة في 

اليمن بعد الثورة، ولم تعيّن أي امرأة في اللجان العسكرية والأمنية والاقتصادية المكلفة بمتابعة تنفيذ 
المبــادرة.]11]

شــكلت نســبة النســاء 28 في المائــة مــن إجمــالي 565 مشــاركًا في مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي انعقــد خــلال 

الفــرة مــا بــين مــارس/ آذار ]201 وينايــر/ كانــون الثــاني 2014 بهــدف توجيــه العمليــة الانتقاليــة بعــد الثــورة 

وحــل مظالــم البــلاد وصياغــة دســتور جديــد. شــملت توصيــات المؤتمــر إجــراء إصلاحــات قانونيــة لتجريــم 

العنــف ضــد المــرأة، واقــرح المؤتمــر تمثيــل المــرأة بنســبة 0] في المائــة في الهيئــات السياســية ودعــا إلى تحديــد 

http://documents.worldbank.org/curated/ ،2014 5] “الجمهوريــة اليمنيــة، وضــع المــرأة اليمنيــة: مــن الطمــوح إلى الفــرص”، البنــك الــدولي، يونيــو/ حزيــران[
 en/774601468181745[74/The-status-of-Yemeni-women-from-aspiration-to-opportunity

http://www[.weforum.org/docs/WEF_  ،2018 الأول  كانــون  ديســمبر/   17 العالمــي،  الاقتصــادي  المنتــدى   ،”2018 الجنســين  بــين  العالميــة  الفجــوة  “تقريــر   [6[
GGGR_2018.pdf

]7] للاطــلاع عــلى بحــث مفصــل حــول تنــوع المعايــر الجنســانية في اليمــن، انظــر: مارتــا كولبــورن، “تحليــل حالــة النــوع الاجتماعــي والتنميــة في اليمــن”، 2002، أوكســفام 
إيــبرت ومؤسســة فريدريــش 

http://womensuffrage.org/?page_id=10[ ،2019 8] “الجدول الزمني للاقراع في الشرق الأوسط”، “حق المرأة في الاقراع وما بعده”، 26 نوفمبر[
 Particip GmbH and ”2019 9] ماجــي غرابوندزيجــا ووميــض شــاكر، “تحليــل النــوع الاجتماعــي في اليمــن المتضــررة بالنــزاع أغســطس/ آب 2018 – ينايــر/ كانــون الثــاني[

EuroPlus, January 2019، ينايــر/ كانــون الثــاني 2019. 
http://www[.weforum.org/docs/WEF_  ،2018 الأول  كانــون  ديســمبر/   17 العالمــي،  الاقتصــادي  المنتــدى   ،”2018 الجنســين  بــين  العالميــة  الفجــوة  “تقريــر   [10[

GGGR_2018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/ ،2014 11] “الجمهوريــة اليمنيــة، وضــع المــرأة اليمنيــة: مــن الطمــوح إلى الفــرص”، البنــك الــدولي، يونيــو/ حزيــران[

en/640151468[[4820965/pdf/878200REVISED00Box0[85200B00PUBLIC0.pdf

http://documents.worldbank.org/curated/en/774601468181745374/The-status-of-Yemeni-women-from-aspiration-to-opportunity
http://documents.worldbank.org/curated/en/774601468181745374/The-status-of-Yemeni-women-from-aspiration-to-opportunity
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://womensuffrage.org/?page_id=103
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
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نهايــة  الهشــة في  الانتقاليــة  العمليــة  الجهــود، خرجــت  للــزواج. ورغــم هــذه  أدنى  عمــر 18 عامًــا]12] كحــد 

المطــاف عــن مســارها بعــد اســتيلاء جماعــة الحوثيــين المســلحة عــلى العاصمــة صنعــاء، في ســبتمبر/ أيلــول 

2014 والتدخــل العســكري الــذي تــلاه بقيــادة الســعودية والإمــارات في مــارس/ آذار 2015.

أدى الصراع الدائر بين جماعة الحوثيين المسلحة والحكومة المعرف بها دوليًا والمدعومة من قِبل التحالف 

الذي تقوده السعودية والإمارات إلى خلق أزمة إنسانية كارثية]]1] إذ، وبحسب تقديرات متحفظة، قُتل 

أكــر مــن 100 ألــف شــخص بشــكل مباشــر خــلال الصــراع، وشــرد 65.] مليــون شــخص.]14] وفاقمــت هــذه 

الحــرب الفقــر والجــوع وأدت إلى انهيــار الخدمــات الأساســية مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم. قــدّر برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمــائي أن عــدد الوفيــات غــر المباشــرة نتيجــة هــذه الأمــور )أي تزايــد الفقــر والجــوع وانهيــار 

الخدمــات الأساســية( ســيصل إلى 1]1 ألــف حالــة وفــاة بحلــول نهايــة عــام 2019، وبذلــك يصــل إجمــالي 
الخســائر في الأرواح إلى 1]2 ألــف شــخص عــلى الأقــل.]15]

نقاشــات  عــلى  بنــاءً  الحــرب  خــلال  والفتيــان  والفتيــات  والرجــال  النســاء  تجــارب  التقريــر  هــذا  يستكشــف 

ودراســات  الرئيســيين  المعلومــات  مقدمــي  مــع  والمقابــلات  التشــاورية  العمــل  البؤريــة وورش  المجموعــات 

الحالــة. وتخلــص الدراســة إلى أن الحــرب أدت إلى تفاقــم عــدم المســاواة الموجــودة أصــلًا في المجتمــع اليمنــي، 

ويُعــزى ذلــك جزئيًــا إلى انتشــار نســبة البطالــة وارتفــاع معــدلات الفقــر. كمــا تخلــص الدراســة إلى أن الحــرب 

غــرت المعايــر الجنســانية في اليمــن. ويبــدأ هــذا التقريــر باستكشــاف تأثــر الأزمــة الاقتصاديــة عــلى النســاء 

والرجــال ثــم ينظــر في الآثــار الجنســانية للصــراع عــلى شــباب اليمــن. وأخــرًا، يــدرس التقريــر التزايــد الملحــوظ 

للعنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي.

]12] المرجع نفسه.
https://www. ،2019 1] “بيــان صحفــي: مقتــل أكــر مــن 100 ألــف في حــرب اليمــن”، منظمــة مشــروع بيانــات مواقــع النــزاع المســلح وأحداثهــا 1] أكتوبــر/ تشــرين الأول[[

/acleddata.com/2019/10/[1/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war
https://reliefweb.int/sites/  ،2019 الثــاني  تشــرين  نوفمــبر/   15 اللاجئــين،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  للمفوضيــة”،  التشــغيلي  “التحديــث   [14[

reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Yemen%20Operational%20Update%20-%2015NOV19.pdf
الإنمــائي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  اليمــن”،  في  التنميــة  عــلى  الحــرب  تأثــر  “تقييــم  رافــا،  ميــي  مــاب،  ر.  برينــدان  حنــا،  تايلــور  بــول،  ديفيــد  مويــر،  د.  جوناثــان   [15[
https://www.undp.org/ye/content/dam/yemen/General/Docs/  ،9 ص.   ،2019 الدوليــة،  المســتقبلية  للآفــاق  بــاردي  إس  فريدريــك  ومركــز 

ImpactOfWarOnDevelopmentInYemen.pdf

https://www.acleddata.com/2019/10/31/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war/
https://www.acleddata.com/2019/10/31/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war/
https://www.acleddata.com/2019/10/31/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war/
https://reliefweb.int/attachments/ba320cda-c93b-3c0b-9480-51daf6b2eb6d/%20UNHCR%20Yemen%20Operational%20Update%20-%2015NOV19.pdf
https://reliefweb.int/attachments/ba320cda-c93b-3c0b-9480-51daf6b2eb6d/%20UNHCR%20Yemen%20Operational%20Update%20-%2015NOV19.pdf
https://www.undp.org/ye/content/dam/yemen/General/Docs/ImpactOfWarOnDevelopmentInYemen.pdf
https://www.undp.org/ye/content/dam/yemen/General/Docs/ImpactOfWarOnDevelopmentInYemen.pdf
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منهجية

النــوع الاجتماعــي.  اليمــن مــن خــلال عدســة  الحــرب في  تأثــر  البحــث هــو توثيــق وتقييــم  الهــدف مــن هــذا 

والفتيــات  النســاء  مــن  لــكل  الحــرب  تجربــة  المعايــر الجنســانية  شــكلت  كيــف  أيضًــا لاستكشــاف  ويهــدف 

الجنســانية. المعايــر  الحــرب  هــذه  شــكلت  وكيــف  مختلفــة،  بطــرق  اليمنيــين  والفتيــان  والرجــال 

جــرى اســتخدام العديــد مــن أدوات البحــث النوعــي لتنويــع مصــادر المعلومــات، وشــملت 88 مــن نقاشــات 

المجموعات البؤرية و49 مقابلة معمقة مع مقدمي المعلومات الرئيسيين وست دراسات حالة ومراجعة 

أدبية. كما عُقدت ســت ورش عمل تشــاورية في صنعاء وعدن وعمّان لصقل منهجيات البحث والتحقق 

مــن صحــة نتائــج البحــث وتقييمهــا.

المراجعة الأدبية

قام الباحثون بمراجعة أدبية شاملة لأبحاث ترتبط بالنوع الاجتماعي والنزاع في اليمن وسياقات أخرى. 

شــملت هــذه المراجعــة دراســات تقنيــة ومقــالات أكاديميــة وتقاريــر منظمــات ووكالات دوليــة وتشــريعات 

ومعلومــات إحصائيــة.

مجموعات النقاش البؤرية

تــم الحصــول عــلى مجموعــة مــن البيانــات النوعيــة عــن طريــق 88 مــن نقاشــات المجموعــات البؤريــة التــي 

مــن  صنعــاء(  مدينــة  العاصمــة،  وأمانــة  وعــدن  )تعــز وحضرمــوت  باليمــن  أربــع محافظــات  في  انعقــدت 

نوفمــبر/ تشــرين الثــاني 2018 حتــى فبرايــر/ شــباط 2019. عُقــدت هــذه النقاشــات في ثمــانِ مديريــات -كل 

مديريتــين في محافظــة -وضمــت 674 مشــاركًا. اخُتــر المشــاركون عــبر العينــة القصديــة وعينــات كــرة الثلــج. 

بلغــت نســبة النســاء المشــاركات 54 في المائــة )]6] امــرأة( ونســبة الرجــال المشــاركين 46 في المائــة )11] رجــلًا(. 

تراوح عمر ]6] من المجموع الكلي للمشاركين بين 18 و25 عامًا بينما كان عمر الآخرين -أي 5]] مشاركًا 

أدار  العمريــة، حيــث  النــوع الاجتماعــي والفئــة  البؤريــة حســب  المجموعــات  فــوق. فُصلــت  26- عامًــا ومــا 

الرجــال المجموعــات البؤريــة التــي شــارك فيهــا الرجــال وأدارت نســاء المجموعــات البؤريــة التــي شــاركت فيهــا 

النســاء. يســر 16 موظفًــا ميدانيًــا مدربــين في مجــال جمــع المعلومــات النوعيــة والبحــث المراعــي للاعتبــارات 

الجنســانية، النقاشــات خــلال ورش عمــل عــلى مــدى ثلاثــة أيــام في عــدن وصنعــاء.

بالصــراع،  المرتبطــة  المختلفــة والخــبرات  النظــر  الضــوء عــلى وجهــات  تســليط  بغيــة  المديريــات  اختيــار  جــاء 

وشــملت مناطــق شــهدت قتــالًا وأخــرى بعيــدة عــن جبهــات القتــال. جــرى تمثيــل المديريــات التــي تقــع تحــت 

سيطرة الحوثيين والتي تقع تحت سيطرة الحكومة المعرف بها دوليًا. كما أن المناطق المستهدفة اتصفت 

بســمات اجتماعيــة واقتصاديــة وديموغرافيــة متنوعــة، إلا أن المديريــات الممثلــة في الدراســة تقــع في أماكــن 

التطــرق  الدراســة، ويجــب  التــي حــدت  القيــود  أحــد  يُعــد  الرئيســية، وهــذا  المــدن  أو في ضواحــي  حضريــة 

المشــاركون في  تألــف  اليمــن.  الريــف في  لســكان  الكبــر  للعــدد  نظــرًا  المســتقبلية  الأبحــاث  النقطــة في  لهــذه 

الدراســة مــن أعضــاء المجتمــع المحــلي بمــا في ذلــك النازحــون، وســكان مــن المجتمعــات المســتضيفة، وأفــراد 
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مــن العائــلات التــي تعيلهــا نســاء ومــن العائــلات التــي يعيلهــا الشــباب وأشــخاص مــن فئــة المهمشــين، وهــي 

طبقــة دنيــا تعــاني مــن التهميــش لــردح طويــل مــن الزمــن.

والعنــف  التكيــف  وآليــات  المعيشــية  الأســرة  واســتهلاك  المعيشــة  عــلى  الصــراع  تأثــر  النقاشــات  تناولــت 

الاجتماعــي والأســري والأدوار الجنســانية ومواضيــع أخــرى. ونظــرًا لأن بعــض النقاشــات تضمنــت مواضيــع 

المشــاركين بضمــان ســرية هوياتهــم. حساســة، جــرى تطمــين جميــع 

المقابلات مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

الفــرة  خــلال  الرئيســيين  المعلومــات  مقدمــي  مــع  منظمــة  شــبه  شــخصية  مقابلــة   49 الباحثــون  أجــرى 

الممتــدة مــن ديســمبر/ كانــون الأول 2018 حتــى مــارس/ آذار 2019. شــملت 44 مقابلــة معمقــة مــع مقدمــي 

المعلومات الرئيســيين )28 ذكرًا و16 أنثى( في المديريات الثمانِ المســتهدفة، من بينهم مســؤولون محليون 

وحكوميــون وزعمــاء محليــون ونشــطاء سياســيون ونشــطاء في مجــال حقــوق المــرأة وممثلــون عــن المجتمــع 

المــدني، مثــل موظفــي المنظمــات غــر الحكوميــة المحليــة ومنظمــات حقــوق المــرأة وأكاديمــي واحــد، بعــض 

مقدمــي المعلومــات الرئيســيين لهــم صفــات عــدة. أجُريــت خمــس مقابــلات أخــرى مــع خــبراء عــلى المســتوى 

المحلي )أربع نساء ورجل واحد( يعملون مع منظمات غر حكومية محلية ودولية ومع منظمات حقوق 

المــرأة. جميــع المقابــلات أجُريــت باللغــة العربيــة. 

الجنســانية  التكيــف والتعليــم والصحــة والمعايــر  للصــراع وآليــات  الاقتصاديــة  الآثــار  الأســئلة عــلى  ركــزت 

أخــرى. الاجتماعــي ومواضيــع  النــوع  القائــم عــلى  والعنــف 

دراسات الحالة

وثــق الباحثــون ســت دراســات حالــة لتوفــر ســياق متعمــق وللتأكــد مــن صحــة الاســتنتاجات التــي توصلــت 

إليهــا الدراســة. وجــرى تحريــر دراســات الحالــة الــواردة في ســياق البحــث لجعلهــا أكــر وضوحًــا وإيجــازًا. 

ورش العمل التشاورية

أجرى الباحثون مشاورات مع خبراء يعملون في مجال الجندر أو في مجالات ترتبط به، وضمت مجموعة 

الخــبراء باحثــين ومستشــارين ونشــطاء وأكاديميــين وأعضــاء مــن القضــاء ومســؤولين مــن الســلطة المحليــة 

والحكومة وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات غر الحكومية المحلية ومنظمات حقوق المرأة. 

عُقــدت ثــلاث ورش عمــل تشــاورية في صنعــاء وعــدن وعمّــان في أكتوبــر/ تشــرين الأول 2018 حيــث اجتمــع 

27 خبرًا لمراجعة منهجية البحث، بما في ذلك نطاق ومواضيع البحث واختيار المناطق المستهدفة. أجرى 

الباحثــون أيضًــا عشــر مقابــلات وجهًــا لوجــه وســبع مقابــلات عــبر الهاتــف مــع خــبراء آخريــن. وجــرى إدراج 

المعلومــات التــي جُمعــت مــن ورش العمــل والحصــول عليهــا مــن المقابــلات في تصميــم هــذه الدراســة.

ثــلاث ورش عمــل تشــاورية أخــرى في صنعــاء وعــدن وعمّــان في  بعــد جمــع وتحليــل المعلومــات، عُقــدت 

يوليــو/ تمــوز وأغســطس/ آب 2019 شــارك فيهــا ]4 خبــرًا. وجــرى مشــاركة نتائــج البحــث بهــدف المراجعــة 

والنقــد والتحقــق مــن صحــة النتائــج. ســاهمت الأفــكار التــي جــرى تناولهــا في ورش العمــل هــذه في توجيــه 

التحليــل الــذي يــرد في ثنايــا هــذا التقريــر.
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وصف مناطق الدراسة

السبعين، أمانة العاصمة، مدينة صنعاء

عدد السكان: 612 ألفًا]16]

التــي تضــم مدينــة صنعــاء، وهــي خاضعــة  المنطقــة الإداريــة  العاصمــة،  أمانــة  الســبعين في  تقــع مديريــة 

لســيطرة جماعــة الحوثيــين المســلحة. وهــي عبــارة عــن مزيــج مــن الأحيــاء الفقــرة والغنيــة. يعمــل ســكانها 

في القطــاع الخــاص والمنظمــات غــر الحكوميــة ومتاجــر البيــع بالتجزئــة في مراكــز التســوق وكذلــك في الهــواء 

الطلــق بالأســواق التــي فُتحــت خــلال الحــرب. يعتمــد الســكان في مديريــة الســبعين عــلى الألــواح الشمســية 

ومولدات الكهرباء الخاصة إذ أن الجهات الرسمية في المديرية لا توفر الكهرباء. استخدم كل من الرئيس 

الأســبق عــلي عبداللــه صالــح وجماعــة الحوثيــين المســلحة ميــدان الســبعين لإحيــاء الفعاليــات السياســية 

والعســكرية، وأحيــت جماعــة الحوثيــين الفعاليــات الدينيــة هنــاك أيضًــا.

خــلال الحــرب، اســتهدف التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية والإمــارات المديريــة موجهًــا ضربــات جويــة 

والمتاجــر  المنــازل  التحالــف  قصــف  الرئــاسي.  والقصــر  المعســكرات  مــن  القريبــة  الأحيــاء  عــلى  عنيفــة خاصــة 

بالقــرب مــن مستشــفى الســبعين للأمومــة والطفولــة، وشــهدت مديريــة الســبعين أكــر الغــارات الجويــة 

دمويــة في أكتوبــر/ تشــرين الأول 2016، عندمــا قصــف التحالــف عــزاء والــد وزيــر الداخليــة الأســبق، جــلال 

الرويشــان، ممــا أســفر عــن مقتــل وجــرح المئــات مــن المعزيــن بمــا في ذلــك قيــادات أمنيــة وعســكرية. 

بني الحارث، أمانة العاصمة، مدينة صنعاء 

عدد السكان: 461 ألفًا

تقــع بنــي الحــارث عــلى مشــارف أمانــة العاصمــة، المنطقــة الإداريــة التــي تضــم مدينــة صنعــاء، وهــي خاضعــة 

لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة. هي منطقة عشائرية إلى حد كبر، ويسكنها عدد كبر من المهمشين. 

الكثــر مــن الســكان لا يملكــون بطاقــات هويــة وطنيــة ويعانــون للحصــول عــلى مســاعدات إنســانية. وتعتــبر 

إمكانية حصول المهمشين تحديدًا على الخدمات العامة، مثل التعليم، محدودة. البنية التحتية المحلية 

الصــرف  ميــاه  اســتخدام  أن  الصحــي، كمــا  والصــرف  بالميــاه  إلى مشــاكل متعلقــة  يــؤدي  وهــذا  ضعيفــة، 

المديريــة، وشــهدت  الســكان في  التــي تهــدد  المخاطــر الصحيــة  أحــد  الزراعيــة يشــكل  لــري الأراضي  الصحــي 

المنطقــة تفــي وبــاء الكولــرا. الطريــق الرئيــي المــؤدي للمديريــة معبّــد أمــا الطــرق الثانويــة ليســت كذلــك. 

وتُعــد الزراعــة مصــدرًا رئيســيًا للدخــل.

ازداد عدد ســكان المديرية خلال الحرب إذ اســتقطبت أســعار الإيجارات والعقارات المنخفضة الســكان من 

مدينــة صنعــاء وأعــدادًا كبــرة مــن النازحــين، ولكــن عــدد الســكان المتزايــد شــكل ضغطًــا عــلى البنيــة التحتيــة 

المحليــة غــر المؤهلــة أصــلًا. وشــن التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية والإمــارات هجمــات عــلى المديريــة 

الواقعــة بالقــرب مــن مطــار صنعــاء الــدولي الــذي اســتُهدف بالغــارات الجويــة أيضًــا.

]16] البيانات السكانية مأخوذة من مجموعة التغذية في اليمن، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، يونيو/ حزيران 2019
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صيرة، محافظة عدن

عدد السكان: 130 ألف

تقــع مديريــة صــرة، المكتظــة بالســكان والمعروفــة أيضًــا باســم كريــر، في مدينــة عــدن. هــي مقــر الحكومــة 

اليمنيــة في العاصمــة المؤقتــة، ويوجــد فيهــا القصــر الرئــاسي والبنــك المركــزي اليمنــي والمبــاني الوزاريــة. كانــت 

المديريــة ســاحة مواجهــات عســكرية كــبرى خــلال الحــرب وألحــق قتــال الشــوارع والقصــف أضــرارًا بالمنــازل 

والفنــادق والمستشــفيات والمحاكــم ومرافــق الكهربــاء والميــاه. في مــارس/ آذار 2015، دخلــت قــوات الحوثيــين 

إلى عــدن باحثــةً عــن الرئيــس الســابق عبدربــه منصــور هــادي الــذي كان قــد فــر إلى القصــر الرئــاسي في صــرة 

قادمًــا مــن صنعــاء. دفــع التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية والإمــارات، مدعومًــا مــن الجيــش اليمنــي 

وحلفائــه، قــوات الحوثيــين للخــروج مــن المدينــة في يوليــو/ تمــوز 2015. شــهدت المديريــة اشــتباكات خــلال 

المواجهــات التــي دارت بــين القــوات المتحالفــة مــع المجلــس الانتقــالي الجنوبــي والقــوات الحكوميــة اليمنيــة في 

ينايــر/ كانــون الثــاني 2018 وأغســطس/ آب 2019. تخضــع صــرة للقــوات المدعومــة مــن الإمــارات والمواليــة 

للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي منــذ أغســطس/ آب 2019، وتتمركــز القــوات الســعودية في قصــر معاشــيق 

الرئــاسي.

ينتمــي معظــم ســكان مديريــة صــرة إلى الطبقــة الوســطى، لكــن هنــاك بعــض الأحيــاء الفقــرة فيهــا. تتميــز 

المديريــة بتنــوع ســكانها كســكان المدينــة الأصليــين وآخريــن ممــن ينحــدرون مــن أصــول هنديــة وصوماليــة 

وعائــلات مــن المحافظــات الشــمالية، وتعيــش أقليــة مــن المجتمعــات الفقــرة، بمــا في ذلــك المهمشــون، في 

أطــراف المديريــة. يوجــد بهــا العديــد مــن الأســواق، مثــل أســواق الأســماك والتوابــل والأشــغال المعدنيــة، كمــا 

أن بهــا منطقــة تجاريــة تتعافــى ببــطء. فــرص العمــل تشــمل القطاعــين العــام والخــاص، لا ســيما وظائــف 

البيــع بالتجزئــة في مراكــز التســوق والمحــلات التجاريــة. خلــق قطــاع الإغاثــة وظائــف في عــدن، فالعديــد مــن 

خريجــي الجامعــات يســعون للحصــول عــلى فــرص عمــل مــع المنظمــات الدوليــة.

الشيخ عثمان، محافظة عدن

 عدد السكان: 177 ألفًا

تقــع مديريــة الشــيخ عثمــان في مدينــة عــدن، وتخضــع لســيطرة كتائــب المحضــار المواليــة للحكومــة اليمنيــة، 

منذ عام 2015. تُعد المديرية منطقة للطبقة العاملة منذ إنشائها أثناء الاحتلال البريطاني لعدن، وكانت 

مركــزًا لحركــة التحريــر الوطنيــة والكفــاح المســلح الــذي واكبهــا. 

وُلــد معظــم ســكانها في عــدن، لكــن المديريــة تُصنــف تاريخيًــا موطنًــا للمهاجريــن مــن الأريــاف مــن أبــين ولحــج 

وتعــز، وتحديــدًا مــن منطقــة الحجريــة في تعــز. كثــر مــن القادمــين مــن الأريــاف يعملــون في المطاعــم أو بيــع 

القات، كما أن نســبة من المهمشــين تســكن في المديرية، وعلى عكس مناطق أخرى في اليمن، لا يعيشــون 

في مناطــق منفصلــة أو أحيــاء فقــرة إذ أنهــم دُمجــوا في النســيج الاجتماعــي. تعــاني المديريــة مــن ضعــف 

البنيــة التحتيــة التــي تحتــاج إلى ترميــم إذ أن وضــع الطرقــات سيء وهنــاك نقــص دائــم في الميــاه. أدى توســع 

المديريات المحيطة بمديرية الشيخ عثمان إلى زيادة الضغط على البنية التحتية فيها سواء شبكة الصرف 

الصحــي أو الميــاه أو الكهربــاء.
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لــم تشــهد المديريــة مواجهــات عســكرية واســعة النطــاق أو حــرب شــوارع خــلال الحــرب الحاليــة، باســتثناء 

اشــتباكات محــدودة وقعــت بــين قــوات الأمــن ومقاتلــين مرتبطــين بتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب  عــام 

 .2019 عــام  الجنوبــي  الانتقــالي  للمجلــس  التابعــة  الأمنــي  الحــزام  وقــوات  المحضــار  كتائــب  وبــين   ،2016

اســتضافت المديريــة النازحــين مــن المناطــق الســاحلية في عــدن خــلال الحــرب الدائــرة، بمــا ذلــك ســكان صــرة.

القاهرة، محافظة تعز

عدد السكان: 121 ألفًا

اليمنيــة. لا  الحكومــة  التــي تدعمهــا  القــوات  تعــز، تحــت ســيطرة  إحــدى مديريــات مدينــة  القاهــرة،  تقــع 

يقطنهــا ســكان تعــز وحســب إذ تســتضيف المديريــة ســكانًا مــن النازحــين. يســكن العديــد مــن المهمشــين في 

منطقــة الضبوعــة القبليــة القريبــة مــن وســط المدينــة والتــي تنتشــر فيهــا الأحيــاء الفقــرة.

شــهدت مديريــة القاهــرة قتــالًا عنيفًــا بــين قــوات الحوثيــين والقــوات المواليــة للحكومــة اليمنيــة، فضــلًا عــن 

الضربــات الجويــة التــي شــنها التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية والإمــارات. أســفر الصــراع عــن دمــار 

واســع النطــاق في المبــاني كالمــدارس والمحاكــم والمعالــم الثقافيــة. تســيطر الفصائــل المتنافســة المتحالفــة مــع 

الحكومــة اليمنيــة عــلى أحيــاء مختلفــة مــن المديريــة؛ مــا أدى إلى تمزيــق المديريــة وجعــل الســكان يواجهــون 

عقبــات تحــد مــن التنقــل بحريــة، وأدى هــذا أيضًــا إلى تعطــل عمليــات توزيــع المســاعدات الغذائيــة.

الشمايتين، محافظة تعز

عدد السكان: 242 ألفًا

تقــع مديريــة الشــمايتين في محافظــة تعــز وهــي خاضعــة لســيطرة القــوات المدعومــة مــن الحكومــة اليمنيــة. 

المديريــة  ســكان  ريفيــة.  الضواحــي  بقيــت  في حــين  تحضــرًا  أكــر  الشــمايتين  مركــز  أصبــح  الحــرب،  خــلال 

الأصليــين مــن العشــائر، ولكنهــا أيضًــا تســتضيف النازحــين داخليًــا مــن مناطــق أخــرى في تعــز، ومــن ســاحل 

البحــر الأحمــر والمخــا. ويســكن المديريــة عــدد كبــر مــن المهمشــين. عــاد بعــض ســكان الشــمايتين إليهــا خــلال 

الحــرب، ممــن ذهبــوا في المــاضي إلى المــدن بحثًــا عــن عمــل هنــاك.

تُعد الزراعة مصدرًا رئيسيًا من مصادر الدخل المحلي، إضافة إلى تربية المواشي والنحل. تشمل المحاصيل 

التــي تشــتهر المديريــة بزراعتهــا الــذرة والمانجــو والقــات. يعــد الجيــش إحــدى الجهــات الأساســية التــي توظــف 

السكان في أجزاء من جنوب غرب المديرية، كما أن التضاريس الوعرة ساعدت في تحويل المنطقة إلى ملاذٍ 

لتجــار الســلاح والمهربــين. البنيــة التحتيــة في المديريــة ضعيفــة بشــكل عــام، مــع أن المنظمــات غــر الحكوميــة 

عبــدت بعــض الطــرق عــلى مــدى الســنوات الثــلاث الماضيــة مــن خــلال تنفيــذ مشــاريع النقــد مقابــل العمــل. 

ويوجــد في المديريــة معهــد فنــي وفــرع لجامعــة تعــز.

والقــوات  الحوثيــين  قــوات  بــين  مباشــرة  اشــتباكات  الشــمايتين  مديريــة  مــن  الغربيــة  المناطــق  شــهدت 

الحكوميــة اليمنيــة مــن عــام 2015 حتــى 2018، وتعرضــت أيضًــا لغــارات جويــة شــنها التحالــف العســكري 

بقيــادة الســعودية والإمــارات. في عــام 2019، اندلــع القتــال في أجــزاء مــن المديريــة بــين الفصائــل المتنافســة 

الطــرق  المديريــة، مثــل تعبيــد  التنميــة في  الحــرب مشــاريع  المناهــض للحوثيــين. وعرقلــت  التحالــف  داخــل 

المــدارس. وبنــاء 
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المكلا، محافظة حضرموت 

عدد السكان: 28200

المــكلا هــي عاصمــة أكــبر محافظــة يمنيــة، حضرمــوت، وبهــا ثالــث أكــبر مرفــأ في اليمــن. يعمــل الســكان هنــاك 

البنيــة  الفســاد مشــاريع تطويــر  أعــاق  اليدويــة.  الصغــرة والحــرف  العــام والشــركات  الصيــد والقطــاع  في 

التحتيــة، إذ قــد تصــل ســاعات انقطــاع التيــار الكهربــائي في فصــل الصيــف إلى 14 ســاعة في اليــوم، وتعــاني 

المديرية من نقص في المياه. ليس هذا وحسب إذ تحتاج الكثر من الطرق في وسط المدينة إلى ترميم. أغُلق 

مطار الريان الدولي بالمكلا بعد اندلاع الحرب عام 2015 ولكن أعُيد فتحه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. 

استولى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المكلا في أبريل/ نيسان 2015 وسيطر على المباني الحكومية، 

وشــركاؤها  الإمــارات  شــنتها  حملــة  أعقــاب  في  التنظيــم  انســحب  عــام،  بعــد  والمينــاء.  المطــار  إلى  إضافــة 

المحليــون، قــوات النخبــة الحضرميــة، لطــرد تنظيــم القاعــدة مــن المدينــة.

سيئون، محافظة حضرموت

عدد السكان: 159 ألفًا

تقــع مدينــة ســيئون في حضرمــوت، وهــي تحــت ســيطرة الحكومــة اليمنيــة. تتكــون مــن مزيــج مــن الســكان، 

ســكان المــدن والبــدو، ويعمــل معظمهــم في الزراعــة، والبعــض منهــم في القطــاع العــام. لــم يتوقــف مطــار 

ســيئون عــن العمــل جــراء الحــرب، وحتــى فتــح مطــار الريــان في نوفمــبر/ تشــرين الثــاني 2019، كان مطــار 

ســيئون هــو المطــار المــدني الوحيــد الــذي يعمــل دون توقــف مــن أصــل مطاريــن.

لم تشهد المدينة مواجهات مباشرة خلال الحرب، ولكنها عانت من الانهيار الاقتصادي العام. تستضيف 

المدينة عددًا كبرًا من النازحين داخليًا.



امرأة من النازحين داخليًا تحمل الخبز لتبيعه. )مقبنة، تعز، 2017( تصوير خالد السعيد

.I
الآثار الجنسانية

للأزمة الاقتصادية
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كان للانهيار الاقتصادي الناجم عن الصراع في اليمن -الذي كان نصف سكانه يعانون من الفقر أصلاً]17] 

قبــل انــدلاع الحــرب -نتائــج مدمــرة انعكســت عــلى حيــاة اليمنيــين اليوميــة في مختلــف أرجــاء البــلاد حتــى 

في الأجــزاء التــي لــم تشــهد صراعًــا مباشــرًا. تمثلــت التأثــرات الاقتصاديــة الفوريــة الناجمــة عــن الحــرب في 

المشــاركون  اليمنيــين عــن دفــع ثمــن الاحتياجــات الأساســية كالطعــام والرعايــة الصحيــة والتعليــم.  عجــز 

في نقاشــات المجموعــات البؤريــة مــن جميــع أنحــاء اليمــن رأوا أن الفقــر الناجــم عــن الصــراع والبطالــة أدى 

إلى ظهــور العديــد مــن النزاعــات المدمــرة. ذكــر المشــاركون بشــكل مســتمر أن الانهيــار الاقتصــادي يعــد ســببًا 

للارتفاع الملحوظ في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأماكن العامة وداخل المنازل وبالتالي 

في تمــزق النســيج الاجتماعــي في اليمــن. 

عــام 2014، قبــل انــدلاع الصــراع الدائــر، قُــدرت قيمــة الناتــج الســنوي مــن الســلع والخدمــات في اليمــن بـــ 

]4 مليــار دولار أمريــي، مــع أن البلــد يعــاني مــن تخلــف اقتصــادي. أفرطــت اليمــن التــي تعــاني مــن الضعــف 

واستشــراء الفســاد فيها على مدى عقود في الاعتماد على صادرات النفط للحصول على إيرادات وأعاقت 

نمــو القطــاع الخــاص والتنويــع. في الوقــت ذاتــه، خلــق ذلــك بونًــا شاســعًا في تقســيم الــروة بــين طبقــة مــن 

النخبــة الريعيــة ونســبة كبــرة مــن ســكان الأريــاف يعيشــون عــلى الحــد الأســاسي للكفــاف.]18] قبــل انــدلاع 

الصــراع الدائــر، أشــار البنــك الــدولي إلى أن نصــف اليمنيــين تقريبًــا يعيشــون في فقــر وأن أكــر مــن 40 في 

المائة منهم عانوا من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى أن حوالي 90 في المائة من الطعام الذي يستهلكه 
اليمنيــون مســتورد.]19]

أدى تفاقم الأزمة وتعليق صادرات النفط عام 2015 إلى تدهور الإيرادات العامة وانقطاع رواتب الغالبية 

العظمــى مــن موظفــي القطــاع العــام البالــغ عددهــم 1.2 مليــون في عــام 2016.]20] أدى اســتنفاد احتياطــي 

النقــد الأجنبــي إلى ضغــط نــزولي عــلى قيمــة الريــال اليمنــي مــا أدى إلى انخفــاض القــوة الشــرائية للفــرد في 

ســياق تضخــم متســارع؛]21] حيــث انكمــش الاقتصــاد اليمنــي بنســبة تفــوق الـــ 40 في المائــة بــين عامــي 2014 

و2017.]22] بحلــول عــام 2017، دفــع هــذا الانكمــاش الاقتصــادي شــركات القطــاع الخــاص، بشــكل عــام، 

لتخفيــض ســاعات العمــل إلى النصــف وتقليــص عــدد الموظفــين بحــوالي 55 في المائــة.]]2] ذكــر البنــك الــدولي 

أن المؤشــرات لعــام 2018 أشــارت إلى أن الناتــج المحــلي الإجمــالي في اليمــن شــهد ارتفاعًــا طفيفًــا ذلــك العــام؛ 
يُعــزى ذلــك جزئيًــا للدعــم المــالي المقــدم مــن الســعودية واســتئناف الصــادرات النفطيــة في البــلاد. ]24]

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV. الــدولي،  البنــك  اليمــن”  - جمهوريــة  الســكان(  مــن   %( الوطنــي  الفقــر  عنــد خــط  للفقــر  العــددي  “المؤشــر   [17[
NAHC?locations=YE

https:// ،2018 18] أمــل ناصــر، “مــا وراء الأعمــال كنهــج معتــاد: مشــاركة القطــاع الخــاص في اليمــن بعــد انتهــاء الصــراع”، إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن، أغســطس/ آب[
devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No[_En.pdf

worldbank.org/curated/ .19] ميزانية الأسرة اليمنية 2014، البنك الدولي، كما ورد في “مذكرة الفقر عن اليمن”، البنك الدولي، يونيو/ حزيران 2017، المستندات[
en/1472[1509[78508[87/pdf/Yemen-Poverty-Notes-Revised-0612.pdf

]20] منصور راجح، أمل ناصر، فارع المسلمي، “اليمن بلا بنك مركزي: فقدان أساسيات الاستقرار الاقتصادي وتسريع المجاعة”، مركز صنعاء للدراسات الاسراتيجية، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59 ,2016 2 نوفمبر

]21] أمــل ناصــر وأليكــس جيــه هاربــر، “انخفــاض ســريع في قيمــة العملــة وانخفــاض القــوة الشــرائية في اليمــن”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 1] مــارس/ آذار 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/89  ،2017

https://www.albankaldawli.org/ar/country/ ،2019 22] “اليمــن: الآفــاق الاقتصاديــة” -أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، البنــك الــدولي، 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول[
yemen/publication/economic-update-october-2019

اليمــن 2018،  اليمــن -أكتوبــر/ تشــرين الأول 2017، كمــا ورد في نظــرة عامــة عــلى الاحتياجــات الإنســانية في  إعمــار  الــدولي، نحــو مخطــط لاســتعادة وإعــادة  البنــك   [2[[
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_ ،2018 مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ديسمبر/ كانون الأول

Yemen_HNO_FINAL.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/country/ 2019 24] “اليمــن: الآفــاق الاقتصاديــة” - أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، البنــك الــدولي، 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول[

yemen/publication/economic-update-october-2019

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=YE
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=YE
https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No3_En.pdf
https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No3_En.pdf
http://worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen-Poverty-Notes-Revised-0612.pdf
http://worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen-Poverty-Notes-Revised-0612.pdf
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59
https://sanaacenter.org/publications/analysis/89
https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/economic-update-october-2019
https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/economic-update-october-2019
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/economic-update-october-2019
https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/economic-update-october-2019
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سمحت هذه الزيادة في الإيرادات العامة للحكومة اليمنية بزيادة دفع الرواتب للموظفين الحكوميين، 

إلا أن قرابــة 20 مليــون مــن إجمــالي الســكان البالــغ عددهــم 28 مليــون لا يزالــون يعانــون مــن انعــدام الأمــن 
الغذائي الحاد، بينما “يعاني حوالي 5 مليون شــخص من المجاعة أو من ظروف شــبيهة بالمجاعة”]25]

إن الهياكل الأبوية والمعاير الجنسانية التقليدية التي تعرف الذكورة والأنوثة تعني أن النساء والفتيات 

والرجال والفتيان يعانون من آثار الأزمة الاقتصادية بطرق مختلفة. دفعت الحرب النساء إلى لعب أدوار 

جديــدة ضمــن القــوى العاملــة وبالرجــال إلى الالتحــاق بجبهــات القتــال للحصــول عــلى دخــل. يستكشــف 

هذا الفصل أثر الأزمة الاقتصادية على النساء والرجال، بما في ذلك أثرها على تغير المعاير الجنسانية.

النساء والفتيات

النساء في القوى العاملة: كسر الحواجز وبناء المشاريع التجارية

مــن الصعــب تقييــم اتجاهــات العمــل بــين النســاء في اليمــن بســبب قلــة المعلومــات الشــاملة والاختلافــات 

عــلى  الدوليــة،  العمــل  منظمــة  أفــادت  العاملــة.  القــوى  في  مشــاركة  اعتبــاره  يمكــن  مــا  بشــأن  المنهجيــة 

ســبيل المثــال، أن معــدلات مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة باليمــن تعــد مــن بــين الأدنى في العالــم. قبــل 

المائــة  بينمــا شــغلت 7 في  العاملــة  القــوى  النســاء في  فقــط مــن  المائــة  الدائــر، شــاركت 6 في  النــزاع  انــدلاع 

فقــط مــن النســاء في الوظائــف، بحســب مســح القــوى العاملــة 2014-]201 الــذي أجرتــه منظمــة العمــل 

الدوليــة،]26] رغــم أن المســح لــم يحســب الأشــخاص الذيــن يعملــون في الإنتــاج للاكتفــاء الــذاتي ضمــن القــوى 

النســاء؛ فاحتســابهم كان ســيؤدي  الغالــب مــن  يكونــون في  الذيــن  الكفــاف  العاملــة، وتحديــدًا مزارعــي 

إلى رفــع نســبة مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة إلى 26 في المائــة]27]. قــد تشــكل النســاء الأغلبيــة في القــوة 

العاملــة]28] في أي مســح شــامل يأخــذ بعــين الاعتبــار النشــاطات التــي لا يتــم تقــاضي أجــر عليهــا، كجلــب 

الميــاه وتقديــم الرعايــة للآخريــن والقيــام بالأعمــال المنزليــة. اليمــن هــي البلــد العربــي الوحيــد الــذي صــادق 

على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية )1981( التي تروج للمساواة في المعاملة والفرص للعمال 

ذوي المســؤوليات العائليــة. ورغــم مصادقــة البــلاد عــلى هــذه الاتفاقيــة، لــم يكــن هنــاك اهتمــام كافٍ لدمــج 

أحكامهــا في التشــريعات المحليــة.]29] كان عمــل المــرأة أمــرًا ســائدًا قبــل الحــرب في بعــض المجتمعــات المحليــة، 

كمجتمع المهمشين.]0]] تحدث أحد أفراد هذه الفئة في نقاشات إحدى المجموعات البؤرية قائلًا: “يعيش 

المهمشــون حيــاة بائســة، وكانــوا يعيشــون في ظــل أوضــاع يــرثى لهــا قبــل انــدلاع الحــرب، وبالتــالي تحملــت 

النســاء المســؤولية وبحــن عــن عمــل مهمــا كان وضيعًــا”. 

]25] المرجع نفسه.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—arabstates/—ro- ،2015 ،الدوليــة العمــل  اليمــن 2014-]201”، منظمــة  العاملــة في  القــوى  ]26] “مســح 

beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf
 Particip GmbH and ”2019 27] ماجــي غرابوندزيجــا ووميــض شــاكر، “تحليــل النــوع الاجتماعــي في اليمــن المتضــررة بالنــزاع أغســطس/ آب 2018 – ينايــر/ كانــون الثــاني[

EuroPlus, January 2019، ينايــر/ كانــون الثــاني 2019،
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ ،201[ 28] منصــور عمــرة، “مــن العمــل غــر الرســمي إلى العمــل اللائــق في اليمــن”، منظمــة العمــل الدوليــة، مــارس/ آذار[

public/—arabstates/—ro-beirut/documents/publication/wcms_218216.pdf
]29] المرجع نفسه.

]0]] المهمشــون هــم مــن الطبقــة الدنيــا اليمنيــة التــي واجهــت تاريخيًــا التمييــز والاســتغلال الممنهــج. انظــر: عائشــة الــوراق، “التهميــش التاريخــي والممنهــج لمجتمــع المهمشــين في 
 https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/75[2 ،2019 اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاسراتيجية، 4 يونيو/ حزيران

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—arabstates/—ro-beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—arabstates/—ro-beirut/documents/publication/wcms_218216.pdf
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7532
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في البدايــة، تأثــرت النســاء العامــلات بالحــرب أكــر مــن الرجــال في معظــم المناطــق. في عــام 2015، انخفــض 

عمــل المــرأة بنســبة 28 في المائــة، مقارنــةً بانخفــاض معــدل عمــل الرجــل بنســبة 11 في المائــة. ولكــن كان هنــاك 

تفاوتــات بــارزة مــن منطقــة إلى أخــرى، فمثــلًا، نصــف خســائر وظائــف الإنــاث كانــت في صنعــاء حيــث تأثــر 

القطــاع الخــاص بشــدة خــلال الحــرب. أمــا في عــدن، ارتفــع معــدل عمــل المــرأة بنســبة 11 في المائــة.]1]] انطبــق 

الأمر نفسه على المشاريع التي تملكها النساء إذ أن هذه المشاريع كانت أكر عرضة للإغلاق من تلك التي 

يملكهــا الرجــال بدايــة الحــرب.]2]] خــلال نقاشــات إحــدى المجموعــات البؤريــة في عــدن، قالــت امــرأة نازحــة 

الزبائــن  قــوة  تقلصــت  بينمــا  ارتفعــت  اللــوازم  أن كلفــة  انهــار، وأضافــت  للعطــور  التجــاري  إن مشــروعها 

الشــرائية. 

مــن  العديــد  المعايــر. خســر  هــذه  غــرت  الحــرب  ولكــن  الرجــل،  هــو  اليمنيــة  الأســرة  رأس  تقليديًــا، كان 

الرجــال مدخولهــم إمــا بســبب خســارة أعمالهــم أو بســبب انقطــاع الرواتــب، كمــا أن بعــض الرجــال سُــجنوا 

والآخر التحق بســاحات القتال ومنهم قُتل. أدت هذه العوامل إلى زيادة عدد الأســر التي ترأســها النســاء 

ودفعــت بالنســاء للانخــراط في القــوى العاملــة. كســرت النســاء المحرمــات بالنســبة للعمــل في وظائــف لــم 

تمارســها النســاء مــن قبــل أو مارســتها نســاء تعتــبر ذات وضــع اجتماعــي أقــل أو نســاء مهاجــرات، وفتحــن 

أيضًــا مشــاريع عمــل جديــدة كانــت في الغالــب أعمــالًا مــن المنــزل.

أفــاد المشــاركون في نقاشــات إحــدى المجموعــات البؤريــة أن النســاء تعاملــن مــع الواقــع الاقتصــادي الجديــد 

للبــلاد بطريقــة أكــر مرونــة مــن الرجــال. “لقــد تغــر الوضــع؛ النســاء يعملــن والرجــال يمكثــون في المنــزل 

بــلا عمــل” هــذا مــا ورد عــلى لســان أحــد المشــاركين في الشــمايتين في محافظــة تعــز. في صنعــاء، قالــت امــرأة 

شــابة: “تركــت النســاء منازلهــن إذ اضطــررن للعمــل للحصــول عــلى مدخــول، مهمــا كانــت العوائــق، وبقــي 

الرجل في المنزل متحججًا أنه ليس هناك فرص عمل مناسبة أو مدخول مناسب مقابل العمل”. في بني 

الحارث، في ضواحي مدينة صنعاء، قال أحد المشاركين: “إذا لم تتمكن الشابات من إيجاد عمل، فهن 

يحاولــن تعلــم حرفــة يدويــة ويبــدأن بالعمــل بهــا ويبدعــن، أمــا الرجــال، فهــم يستســلمون بســرعة”. في 

عدن، قال بعض المشاركين إن النساء فتحن مشاريع عمل أو قبلن بأي نوع من الوظائف، بغض النظر 

عــن الأجــر المتقــاضي، بينمــا رفــض الرجــال العمــل مقابــل أجــور زهيــدة. ذكــرت الشــابات في تعــز أنهــن نجحــن 

في التكيــف مــع التحديــات وتخطــي الصعوبــات لإيجــاد مصــدر دخــل لإعالــة أســرهن، بينمــا يــأس الرجــال 

حــين خســروا أعمالهــم ولــم يتمتعــوا بالمرونــة لمواجهــة التحديــات الاقتصاديــة للحــرب.

الطبقــات  مــن  بالنســاء  محصــورة  تقليديًــا  كانــت  بوظائــف  بالعمــل  النســاء  بــدأت  الحــالات،  بعــض  في 

الاجتماعيــة الدنيــا أو النســاء المهاجــرات. في كل المناطــق، أفــاد المشــاركون أن بعــض النســاء اليمنيــات عملــن 

كعامــلات نظافــة في المنــازل، وهــذه كانــت إجمــالًا مهنــة الإثيوبيــات قبــل الحــرب. وفي الشــمايتين، محافظــة 

تعــز، قالــت بعــض النســاء إنهــن أخفــين عملهــن في التنظيــف عــن أبنائهــن لأنهــم ســرفضون ممارســتهن 

هــذه المهنــة. أمــا في صنعــاء، قــال المشــاركون إن المهــن مثــل تصفيــف الشــعر أو الحــرف اليدويــة كانــت تعتــبر 

الوظائــف وباتــت  لهــذه  النظــرة  تغــرت  الصــراع،  النخبــة، ولكــن خــلال  مــن عائــلات  للنســاء  غــر ملائمــة 

https://www.ilo.org/ ،2016 1]] “تقييــم الأضــرار والاحتياجــات في اليمــن - تأثــر الأزمــة عــلى العمالــة وســوق العمــل”، منظمــة العمــل الدوليــة، ينايــر/ كانــون الثــاني[
wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_501929.pdf

]2]] حــوالي 26 في المائــة مــن الشــركات أغُلقــت عــام 2015؛ وارتفــع هــذه النســبة إلى 42 في المائــة بالنســبة للشــركات المملوكــة للنســاء. انظــر: “مســح ســريع للأعمــال: تأثــر 
http://www. ،2015 الأزمــة عــلى نشــاط القطــاع الخــاص”، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ووكالــة المشــاريع الصغــرة والمتناهيــة الصغــر، 16 نوفمــبر/ تشــرين الثــاني

ye.undp.org/content/dam/yemen/PovRed/Docs/UNDP%20SMEPS%20Rapid%20Business%20Survey.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_501929.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_501929.pdf
http://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PovRed/Docs/UNDP%20SMEPS%20Rapid%20Business%20Survey.pdf
http://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PovRed/Docs/UNDP%20SMEPS%20Rapid%20Business%20Survey.pdf
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مقبولــة لــدى جميــع النســاء. في صنعــاء أيضًــا، أشــار المشــاركون إلى أن النســاء مــن العائــلات التــي كانــت 

غنيــة يومًــا مــا بــدأن ببيــع ســلع مخبــوزة في المنــزل. خــلال نقــاش هــذه النقطــة، قالــت امــرأة: “لــم نتوقــع هــذا 

أبــدًا، بالنظــر إلى أســلوب حياتهــم في المــاضي، أنهــم ســينتهي بهــم الأمــر هكــذا”. بعــض النســاء في تعــز، مــن 

اللــواتي كــن جــزءًا مــن النخبــة المحليــة، كــن محرجــات بشــأن إنشــاء مشــاريع عمــل صغــرة، كبيــع الطعــام 

المطبــوخ في المنــزل، بســبب الحاجــة الماديــة. 

امرأة يمنية تبيع الشذاب والبيض والخضروات. )صنعاء، 2019( تصوير دعاء صُدام
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انخرطت النساء في جميع أنحاء اليمن في قطاعات ومهن غر تقليدية خلال الحرب. في المكلا، محافظة 

حضرمــوت، بــدأت النســاء بالعمــل في المحــال والمطاعــم. أمــا في عــدن، عملــت النســاء كنــادلات وعامــلات 

اســتقبال في فنــادق -وهــذه مهــن كانــت إجمــالًا حكــرًا عــلى الرجــال قبــل الحــرب، هــذا مــا قالــه المشــاركون. 

في تعــز، قــال الرجــال إن النســاء بــدأن بالعمــل في البنــاء والخشــب المنشــور والحفــر خــلال الصــراع وعملــن 

أيضًــا في دهــن المبــاني التــي تضــررت خــلال الحــرب والتــي كانــت تخضــع لأعمــال ترميــم. بحســب المشــاركين، 

المعســكرات.  والهندســة وفي  الإعــلام  بقالــة صغــرة وعملــن في مجــالات  تعــز محــلات  النســاء في  فتحــت 

وصــف المشــاركون هــذه التطــورات بأنهــا جــزء مــن نتائــج الحــرب. وفي صنعــاء، أشــار المشــاركون، إلى أن عــدد 

أكــبر مــن النســاء عملــن كبائعــات متجــولات. 

فتحــت النســاء مشــاريع تجاريــة ومشــاريع بالغــة الصغــر خــلال الحــرب. معظــم هــذه المشــاريع كانــت مــن 

المنزل، مثل الخياطة وإنتاج العطور وبيع الطعام المطبوخ في المنزل. قامت النســاء في تعز بإعالة أســرهن 

مــن خــلال هــذه الأعمــال مــن المنــزل ومــن خــلال فتــح محــال صغــرة. وفي المــكلا، فتحــت النســاء مطاعــم 

الآن  المشــاريع ولكنهــا  مــن  النــوع  هــذا  ]للنســاء]  يكــون  أن  النــادر  مــن  المــاضي، كان  “في  للنســاء.  ومقاهــي 

واســعة الانتشــار”، هــذا مــا قالتــه إحــدى خــبراء التنميــة والمدافعــات عــن حقــوق الشــباب في حضرمــوت.]]]] 

في مديريــة الســبعين في صنعــاء، انشــأت النســاء مراكــز رياضــة للنســاء وصــالات رقــص، واكتســبت هــذه 

الأماكــن شــعبية بــين النــاس. وقالــت منســقة مشــاريع الحوكمــة الشــاملة في صنعــاء إن فتــح نــوادٍ رياضيــة 

للنســاء جــاء بشــكلٍ مــا كــرد فعــل بعــد أن أصبحــت الأماكــن العامــة أقــل أمانًــا ممــا كانــت عليــه مــن قبــل. 

وأضافــت: “أمســت النســاء خائفــات مــن الذهــاب إلى الحدائــق العامــة بســبب وجــود رجــال أغــراب هنــاك، 

لذلــك يجتمعــون الآن في المنــازل أو في هــذه الأماكــن الجديــدة. النــوادي الرياضيــة للنســاء أكــر مــن النــوادي 
الرياضيــة للرجــال، وهــذه المراكــز فتحتهــا نســاء وتديرهــا أيضًــا نســاء”.]4]]

المتوفــين. وفي  أزواجهــن  العمــل في مشــاريع  النســاء  بعــض  اســتلمت  ســيئون، محافظــة حضرمــوت،  في 

عدن، قال المشاركون إن الشبان والشابات تعاونوا لفتح شركات تنظيم حفلات الأعراس، وتولى الرجال 

الأمــور المتعلقــة بالتزيــين وتحضــر الصــالات وتولــت النســاء مهمــة التصويــر. وقــال المشــاركون إن النســاء في 

عــدن بــدأن بالعمــل في إصــلاح الهواتــف الخلويــة وتصميــم الجرافيــك.

ســاعد وجــود شــبكة إنرنــت جيــدة نســبيًا في صنعــاء وعــدن في تأمــين فــرص الأعمــال التجاريــة عــبر الإنرنــت 

الثيــاب ومســتحضرات  باســتراد  بــدأن  النســاء  إن  المشــاركون  وقــال  الحضريــة،  المناطــق  هــذه  في  للنســاء 

التجميــل مــن الصــين وبيعهــا عــبر الفيســبوك، وســهلت اليمنيــات اللــواتي يدرســن في الصــين هــذه التجــارة. 

بحســب ناشــطة في مجــال حقــوق المــرأة في صنعــاء اســتخدمت النســاء اللــواتي يعملــن في تصفيــف الشــعر 

ونقش الحناء الإنرنت لبناء شبكات من الزبائن وتطوير العمل. وأضافت أن الانرنت أمن فرصًا لتخطي 

القيــود المجتمعيــة المفروضــة عــلى إمكانيــة التنقــل. وقالــت: “ازداد ابتــكار النســاء وأصبــح بمقدورهــن خلــق 
فــرص أكــر لنفســهن.”]5]]

]]]] مقابلة مع سلاف عبود الحني، رئيسة مؤسسة إنقاذ للتنمية، المكلا، حضرموت، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
]4]] مقابلة مع هناء الشوافي، منسقة الحكم الشامل في كر، صنعاء، ]1 يناير 2019.

]5]] مقابلــة مــع نســمة الســامعي، القائــدة والمؤسِســة لمبــادرة “دعونــا نعيــش” التــي تناصــر حقــوق المــرأة وتوثــق معانــاة المــرأة ونجاحاتهــا مــن خــلال ســرد القصــص والفــن، 
صنعــاء، 14 ينايــر 2019.
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نساء يعملن في التنظيف كجزء من برنامج النقد مقابل العمل )تعز، 2018( تصوير أحمد الباشا

وظائــف  دوليًــا  المموّلــة  الإنســانية  الإغاثــة  للنســاء، كمــا خلقــت  أدوار جديــدة  عــدة  أيضًــا  الحــرب  خلقــت 

جديدة في المنظمات غر الحكومية، واشتكى الرجال أنها في الغالب أفادت النساء. بحسب المدافعة عن 

حقــوق الشــباب في حضرمــوت، عملــت النســاء في المــكلا في وظائــف لــم يعملــن بهــا مــن قبــل، كضابطــات 

شرطة وسجون واستلمن أيضًا مهامًا إدارية في أجهزة الأمن. وأضافت: “خلق الصراع هذه الفرص التي 
لــم تكــن موجــودة مــن قبــل. لقــد تخــرج حــوالي 100 مــن ضابطــات شــرطة.”]6]]

قــال المشــاركون إن فــرص اليمنيــات الأميــات والنســاء اللــواتي يفتقــرن للمؤهــلات كانــت أقــل وتنحصــر في 

وظائــف زهيــدة الأجــر ووظائــف غــر ثابتــة. كمــا قالــوا إن بعــض النســاء في ســيئون، محافظــة حضرمــوت، 

عملــن في وظائــف زهيــدة الأجــر بالمصانــع وكان نصــف الراتــب يُصــرف عــلى المواصــلات للذهــاب إلى العمــل 

والعودة للمنزل. بحســب المشــاركين، عملت النســاء في الشــيخ عثمان، محافظة عدن، في تنظيف المنازل 

والمستشفيات أو في جمع العلب الفارغة. في الشمايتين، محافظة تعز، عملن في غسل الملابس والخدمة 

في المنــازل وجمــع الحطــب، وقــال ناشــط ســياسي في المحافظــة إن الحــرب مكنــت بعــض النســاء المتعلمــات 

-كالتنظيــف والتســول  المتعلمــات  الأميــات وغــر  للنســاء  التــي ســنحت  الفــرص  أن  إلى  اقتصاديًــا، مشــرًا 

-مكنتهن بشــكل أقل،]7]] وأضاف أن النســاء الحائزات على شــهادات جامعية “اســتطعن تجاوز الســيطرة 

]6]] مقابلة مع سلاف عبود الحني، رئيسة مؤسسة إنقاذ للتنمية، المكلا، حضرموت، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
]7]] مقابلة مع عيبان السامعي، ناشط سياسي وعضو لجنة التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني، تعز، 12 يناير 2019.
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الذكوريــة”، بينمــا لــم يتســنَ ذلــك للأميــات. قــدّر معهــد اليونســكو للإحصــاء عــام 2015، حــوالي 45 في المائــة 
مــن النســاء البالغــات في اليمــن أميــات، مقارنــة ب 15 في المائــة مــن الرجــال البالغــين.]8]]

بعــض المشــاركين مــن مختلــف أنحــاء اليمــن أشــاروا إلى تزايــد وجــود المــرأة في المجــال العــام منــذ بدايــة الحــرب 

إذ بدأ عدد متزايد من النساء بالعمل. في صنعاء، قال المشاركون إن أزواج وإخوة النساء قيدوا حركتهن 

خــارج المنــزل قبــل الحــرب، ولكــن هــذه القيــود خفــت في أعقــاب انضمامهــن إلى القــوة العاملــة. اختلــف هــذا 

المنــزل لأن أســرهن  بالعمــل مــن  بــدأن  النســاء  العديــد مــن  المشــاركون إن  العائــلات، ويقــول  بــين  الوضــع 

رفضــن فكــرة العمــل خــارج المنــزل. في عــدن، قــال المشــاركون إن بعــض النســاء أطلقــن مشــاريع تجاريــة مــن 

منازلهــن بســبب الأوضــاع الأمنيــة غــر المســتقرة إذ كانــت الأوضــاع غــر آمنــة للعمــل خــارج المنــزل في المســاء.

تغير المواقف تجاه عمل النساء حتى الآن

أن  وبــدا  العاملــة،  القــوى  المــرأة في  تزايــد مشــاركة  المواقــف حيــال  تنوعًــا كبــرًا في  الدراســة  هــذه  كشــفت 

نقــاش  التصــورات. وخــلال  تحــدد  التــي  الديمغرافيــة، هــي  المؤشــرات  الفرديــة، وليــس  الأســرة  ديناميــات 

مجموعــة بؤريــة في تعــز، ناقــش المشــاركون الذكــور اســتدامة مشــاركة المــرأة المتزايــدة بعــد انتهــاء الصــراع، 

وقــال أحدهــم: “هــذا كلام مثــالي. نحــن في حالــة إكــراه ومضطــرون لقبــول ذلــك. الكثــر مــن الرجــال الذيــن 

تعمــل زوجاتهــم أو يتســولن يقبلــون بذلــك مضطريــن، ولكنهــم غــر مقتنعــين”. وقــال ناشــط ســياسي في 

تعــز إن المســتقبل في اليمــن هــو للنســاء وتوقــع أن حركــة نســوية قــد تطيــح بالنظــام الأبــوي. وقــال: “تحريــر 

النســاء اقتصاديًــا هــو الخطــوة الأولى لتحريــر النســاء اجتماعيًــا وسياســيًا عــلى كل المســتويات، وحتــى داخــل 

الأسرة. أعتقد بأن المستقبل سيكون أحسن بالنسبة للنساء، وأنه سيكون هناك حركات نسوية ستكسر 

النظــام الأبوي.”]9]]مــع الاعــراف بهــذا التنــوع، ظهــرت بعــض الأنمــاط عــلى المســتوى الوطنــي؛ وقــال بعــض 

المشــاركين في جميــع المحافظــات في هــذه الدراســة إنــه أصبــح هنــاك تقبــل أكــر لعمــل المــرأة خــلال الحــرب. 

في المــكلا، محافظــة حضرمــوت، قــال المشــاركون إنــه قبــل انــدلاع النــزاع، عــارض الرجــال فكــرة عمــل المــرأة 

الفكــرة  الحــرب، كانــت  قبــل  إنــه  المشــاركين  أحــد  العاملــة. وقــال  المــرأة  مــن  الــزواج  وكانــوا يحجمــون عــن 

الســائدة هــي أن مــكان المــرأة “المنــزل أو القــبر”. ولكــن، بحســب المشــاركين، بمــا أن الصــراع دفــع عــددًا أكــبر 

من النساء للانخراط في القوى العاملة، فضّل الرجال وبشكلٍ متزايد الزواج من النساء اللواتي يعملن. 

وقــال أخصــائي اجتماعــي في عــدن: “في المــاضي، ]العرســان المحتملــون] كانــوا عــادةً يفرحــون بالــزواج مــن ربــة 
بيــت...والآن، يريــدون الــزواج بامــرأة تســتطيع أن تســاعد في إعالــة الأســرة”.]40]

في الشــيخ عثمــان، محافظــة عــدن، أشــار المشــاركون إلى أن الأســر أصبحــت أكــر مرونــة حيــال خــروج المــرأة 

مــن المنــزل للبحــث عــن فــرص عمــل. في بنــي الحــارث، ضواحــي مدينــة صنعــاء، أفــاد المشــاركون أن الأســر 

المحافظــة التــي لــم تكــن تســمح لبناتهــا بالعمــل أو باســتعمال الهواتــف الخلويــة قبــل الحــرب، أصبحــت 

تســمح لهــن بالعمــل في أماكــن العمــل المختلطــة وبعــض الأحيــان ســمحت لهــن بالعمــل في الليــل. في بعــض 

الأحيــان، ســمحت بعــض الأســر للنســاء بالعمــل إلا أنهــا أبقــت الموضــوع ســرًا بســبب الوصمــة الاجتماعيــة 

http://uis.unesco.org/sites/  ،201[ يونيــو/ حزيــران  اليونســكو،   ،”1985-2015 والشــباب،  الكبــار  أميــة  محــو  في  والعالميــة  والإقليميــة  الوطنيــة  “الاتجاهــات   [[8[
default/files/documents/adult-and-youth-literacy-national-regional-and-global-trends-1985-2015-en_0.pdf

]9]] مقابلة مع عيبان السامعي، ناشط سياسي وعضو لجنة التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني، تعز، 12 يناير/ كانون الثاني 2019.

]40] مقابلة مع لوين ناصر كليب، أخصائي اجتماعي في صندوق الرعاية الاجتماعية، الشيخ عثمان، عدن، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/adult-and-youth-literacy-national-regional-and-global-trends-1985-2015-en_0.pdf
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التــي ترافــق عمــل المــرأة. قــال المشــاركون إن بعــض الأســر أعربــت عــن فخرهــا أن بناتهــا يســاعدن في إعالتهــا، 

وقالــت ناشــطة في مجــال الدفــاع عــن حقــوق المــرأة في صنعــاء إن هــذا الموقــف خلــق رأيًــا إيجابيًــا عــن عمــل 

المــرأة وخلــق مرونــة جديــدة تجــاه النســاء اللــواتي يعــدن إلى المنــزل في وقــت متأخــر.]41] وأضافــت أن قصــص 

نجــاح النســاء اللــواتي يعلــن أســرهن “أثــرت عــلى التقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة وعــلى فهــم المجتمــع لهــذه 

الأمــور، وبــدأت الأمــور بالتغــر”. 

قالــت النســاء في عــدن إنهــن اكتشــفن أنــه ليــس بمقدورهــن الاعتمــاد فقــط عــلى أزواجهــن وعــلى أقاربهــن 

الذكــور لضمــان الأمــن المــالي. وقالــت مديــرة فــرع اتحــاد نســاء اليمــن في حضرمــوت إن فهــم أفضــل لأهميــة 

التعليم ســاهم في توصل النســاء لهذا الاســتنتاج. وأضافت: “تعمل المرأة وتشــارك وتســاعد معيل الأســرة 

في ظل الظروف ]الحالية] وعدم الاستقرار وظروف الحياة الصعبة. وهذا عكس ما كان يحدث في الماضي، 

حين كانت الفتاة تحصل على الثانوية ثم تتزوج وتربي وتعلم الأولاد.”]42] في الشمايتين، محافظة تعز، 

قال المشاركون إنه أصبح لدى النساء حرية للذهاب إلى مناطق أخرى للعمل وإن آباءهم كانوا فخورين 

بعمــل بناتهــن.]]4] وأضافــوا أن التقبــل المتزايــد لعمــل المــرأة في تعــز شــجع المزيــد مــن النســاء عــلى البحــث عــن 

عمــل، خاصــة مــع المنظمــات غــر الحكوميــة.

وقــال المشــاركون في المــكلا إنــه في الكثــر مــن الحــالات، كانــت أســرة المــرأة توافــق عــلى عملهــا، ولكــن عائلــة 

الزوج كانت ترفض الفكرة وترى أن عملها هو علامة “خضوع” ابنهم. من بين الذين رأوا أن القيود التي 

فُرضــت عــلى المــرأة بعــد الحــرب كانــت أقــل مــن قبــل، كان هنــاك مــن يقــول أن ذلــك تطــور ســلبي وتغيــر لا 

مناص منه. وقال مشارك في تعز: “]في السابق] كان من المعيب أن تفصح عن اسم زوجتك لأي شخص. 

ولكــن الآن، يــأتي نــاس مــن المنظمــات ويســألون عــن اســم زوجتــك، ]ويطلبــون] صورتهــا وكل المعلومــات 

عنهــا، انظــر كيــف تغــرت الأمــور”.

الأدوار الجنسانية في الأسرة: تأمين الراتب لا يشتري دائمًا النفوذ داخل الأسرة

العاملــة أدت إلى تغيــر في الأدوار الجنســانية  القــوى  النســاء في  المشــاركين إلى أن مشــاركة  أشــار بعــض 

التقليدية داخل المنزل، لكن المشاركين في جميع المناطق قالوا إن هذا الأمر اختلف واعتمد على ديناميات 

العائلــة القائمــة. في عــدن، قــال بعــض المشــاركين إن بعــض النســاء كــن أصحــاب القــرار داخــل المنــزل قبــل 

الرجــل والمــرأة كانــا  المشــاركون أن  أفــاد  إذا كــن يعملــن أم لا. ولكــن في تعــز،  النظــر عمــا  الحــرب، بغــض 

يأخــذان القــرارات ســويًا.

في تعــز وحضرمــوت وصنعــاء وعــدن، قالــت بعــض المشــاركات إنــه أصبــح للنســاء ســلطة في اتخــاذ القــرار 

حــين بــدأن بالمســاهمة في ميزانيــة المنــزل.

]41] مقابلــة مــع نســمة الســامعي، القائــدة والمؤسِســة لمبــادرة “دعونــا نعيــش” التــي تناصــر حقــوق المــرأة وتوثــق معانــاة المــرأة ونجاحاتهــا مــن خــلال ســرد القصــص والفــن، 
صنعــاء، 14 ينايــر/ كانــون الثــاني 2019.

]42] مقابلة مع فاطمة النوبي، رئيسة اتحاد نساء اليمن لحضرموت )فرع الوادي(، سيئون، حضرموت، 21 يناير/ كانون الثاني 2019.
]]4] مقابلة مع عيبان السامعي، ناشط سياسي وعضو لجنة التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني، تعز، 12 يناير/ كانون الثاني 2019.
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وفي بنــي الحــارث، ضواحــي صنعــاء، قــال المشــاركون إنــه أصبــح للنســاء اللــواتي يعملــن ســلطة في اتخــاذ 

القــرارات المتعلقــة بأمــور المنــزل وحصلــن عــلى مســاحة أكــبر للتعبــر عــن رأيهــن خاصــةً إذا كان أزواجهــن 

يمضغهــا  تأثــر منبــه خفيــف  لهــا  نبتــة  الســجائر والقــات، وهــي  يوفــرن لأزواجهــن  مــن  يعملــون وهــن  لا 

اليمنيــون عــادةً. بعــض الشــابات في مديريــة الســبعين، في مدينــة صنعــاء، قلــن إنهــن كســن نفــوذًا عــلى 

مســتوى أخــذ القــرارات داخــل المنــزل لأنهــن يســاعدن العائلــة ماديًــا. وأخريــات قلــن إنــه كان مطلــوب منهــن 

أن يعطــين رواتبهــن بالكامــل لآبائهــن.

في المكلا، محافظة حضرموت، قال منسق منظمة إنسانية إقليمية هناك: “ليس بمقدور الرجال تأمين 

شيء حتــى أبســط الاحتياجــات. النســاء هــن اللــواتي يعلــن الرجــال ويوفــرن القــات ويدفعــن لهــم للخــروج 

والاستمتاع بوقتهم مع أصدقائهم”.]44] وقال مقدمو المعلومات الرئيسيون في المكلا إن الدور الاقتصادي 

الجديــد للمــرأة منحهــا نفــوذًا أكــبر عــلى مســتوى أخــذ القــرارات داخــل المنــزل،]45] إلا أن مديــرة تعمــل في 

اتحاد نساء اليمن في حضرموت أشارت إلى أن مساهمات النساء خلال الحرب في إعالة أسرهن لم تُقدر 

أو لــم يعــرف بهــا. وقالــت إن الأعــداد المتزايــدة للنســاء اللــواتي يقمــن بــدور العائــل الوحيــد لأســرهن، “لــم 
تغــر الثقافــة. فالنســاء مــا زلــن نســاء، ويُنظــر إليهــن بــازدراء.”]46]

أكــر، ولكــن  النســاء  بــدأوا بالاســتماع إلى  الرجــال  إن  المــرأة  الدفــاع عــن حقــوق  وقالــت ناشــطة في مجــال 

أشــارت  لكنهــا  الأبويــة،”  الســلطة  تتزحــزح  “لــم  للرجــال وحدهــم. وأضافــت:  القــرار ظلــت  اتخــاذ  ســلطة 

بــين الطبقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. في العائــلات الفقــرة جــدًا، كان للمــرأة ســلطة أكــبر  إلى تفــاوت 

عــلى مســتوى اتخــاذ القــرار لأن الأســر كانــت تعتمــد عــلى دخــل المــرأة، أمــا بالنســبة للعائــلات مــن الطبقــة 

المتوســطة، كان للرجــال ســلطة أكــبر لأن “الرجــل الــذي يســتطيع بــكل بســاطة ألا يســمح للمــرأة بالعمــل 
ســيتحمل هــو الإنفــاق عــلى الأســرة.”]47]

ربط المشاركون رجالًا ونساءً من جميع المناطق بين تزايد نفوذ المرأة داخل المنزل وتدهور مكانة الرجل. في 

المــكلا، مركــز محافظــة حضرمــوت، قــال المشــاركون إن بعــض الرجــال أصبحــوا “عــلى الهامــش” في بيوتهــم. 

أمــا في الشــيخ عثمــان، محافظــة عــدن، قــال المشــاركون إن كســب المــرأة للقــوة بهــذا الشــكل عنــى أن الرجــال 

أمســوا “ذليلــين”. في الشــمايتين، محافظــة تعــز، قــال المشــاركون إن الرجــال أصبحــوا “مكســورين” و”أدنى 

“مســتبدات”  أصبحــن  بعضهــن  بــأن  الشــمايتين  في  النســاء  المــرأة، وعلقــت  ســلطة  ازدادت  منزلــة” حــين 

و”متعاليــات” تجــاه أزواجهــن فقــد بــدأن مثــلًا برفــع أصواتهــن حــين يتحدثــن معهــم.

رفــض بعــض الرجــال في جميــع المناطــق فكــرة ســلطة المــرأة بالمنــزل. في صنعــاء وتعــز، قــال المشــاركون الذكــور 

إن الرجل يظل رب الأسرة وأن العمل لا يخوّل المرأة سلطة اتخاذ القرار، مشرين إلى أن هذه هي ثقافة 

الأســر والقبائل اليمنية. قال شــاب في تعز إن الرجل لن يســمح للمرأة أن ترفع صوتها حين تكلمه “حتى 

لــو كانــت مليارديــرة”.

]44] مقابلــة مــع صالــح بامخشــاب، مديــر مشــروع ائتــلاف الخــر للإغاثــة الإنســانية  الــذي ينســق وينفّــذ مشــاريع لصالــح مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة، المــكلا، 18 ديســمبر/ 
كانــون الأول 2018.

]45] مقابــلات مــع أحمــد برهمــان، قائــد وحــدة ضمــن لجنــة مجتمــع تعمــل مثــل المجلــس المحــلي في حضرمــوت، المــكلا، 16 ديســمبر/ كانــون الأول 2018؛ صالــح بامخشــاب، 
من ائتلاف الخر للإغاثة الإنسانية في المكلا، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018؛ وسلاف عبود الحني، رئيسة مؤسسة انقاذ للتنمية، المكلا، حضرموت، 1 ديسمبر/ 

كانون الأول 2018.
]46] مقابلة مع عليا عمر الحميدي، رئيسة قسم الشؤون القانونية في اتحاد نساء اليمن، المكلا، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

]47] مقابلــة مــع نســمة الســامعي، القائــدة والمؤسِســة لمبــادرة “دعونــا نعيــش” التــي تناصــر حقــوق المــرأة وتوثــق معانــاة المــرأة ونجاحاتهــا مــن خــلال ســرد القصــص والفــن، 
صنعــاء، 14 ينايــر/ كانــون الثــاني 2019. 
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امرأة وصبي يحملان وجبات خفيفة اشرُيت بالجملة لبيعها في كشك. )المكلا، 2019( تصوير عبدالله جمعان

أدوار جديدة ومسؤوليات قديمة

قالــت ناشــطة في صنعــاء تهتــم بالحكــم الرشــيد وشــؤون المــرأة إنــه حــين ازدادت ســلطة المــرأة عــلى مســتوى 

اتخــاذ القــرار، كان ذلــك يمثــل مســؤولية أخــرى تلقــى عــلى عاتقهــا إلى جانــب مســؤولياتها في مــكان العمــل 

مــن  ]تعــود  وتنظــف عندمــا  تطبــخ  أن  تعمــل  التــي  المــرأة  وقالت:“عــلى  المنزليــة.]48]  الأعمــال  صعيــد  وعــلى 

العمــل] لأن دورهــا داخــل المنــزل لــم يتغــر، وأصبــح هــذا الأمــر يشــكل عبئًــا عــلى النســاء”. في كل المناطــق، 

قالــت معظــم النســاء إن الانخــراط في العمــل أو البــدء بإطــلاق مشــاريع جديــدة لــم يقلّــل مــن المســؤوليات 

الأســرية التــي يقمــن بهــا كالطبــخ والتنظيــف ورعايــة الأطفــال. وقالــت مديــرة رابطــة أمهــات المختطفــين في 
تعــز: “أصبحــت النســاء هــنّ الأمهــات والآبــاء ويتحملــنّ مســؤولية داخــل وخــارج المنــزل”.]49]

غــر أن بعــض المشــاركين في عــدن وتعــز وصنعــاء وحضرمــوت قالــوا إن بعــض الرجــال بــدأوا بالمســاعدة في 

أعمــال المنــزل. وضــرب مشــارك في مديريــة الســبعين، بمدينــة صنعــاء، مثــالًا عــلى هــذا التغيــر في الأدوار 

الجنســانية، بقولــه إن أحــد الضبــاط العســكريين بــدأ بتحمــل المســؤوليات المرتبطــة برعايــة بالأطفــال حــين 

بــدأت زوجتــه تعمــل لأن الحكومــة علّقــت دفــع راتبــه. وقــال المشــاركون إن هنــاك حــالات أخــرى حــدث فيهــا 

المنزليــة مــا أدى إلى تســربهن مــن صفــوف  العامــلات بتحمــل مســؤولية الأعمــال  النســاء  بنــات  أن قامــت 

الدراســة.

]48] مقابلة مع هناء الشوافي، منسقة الحكم الشامل في منظمة كر، صنعاء، ]1 يناير/ كانون الثاني 2019.

]49] مقابلة مع أسماء الراعي، مديرة مكتب رابطة أمهات المختطفين، تعز، 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
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آفاق ديمومة التغيير: النساء يتحدثن عن تنامي ثقتهن بأنفسهن

أفــادت النســاء مــن كافــة أرجــاء اليمــن أن لمشــاركتهن المتزايــدة في القــوة العاملــة فوائــد تتجــاوز المكاســب 

الماليــة. في عــدن وتعــز وصنعــاء، قالــت النســاء إنــه أصبــح لديهــن ثقــة بالنفــس لأن الحــرب منحتهــن فرصًــا 

جديــدة ليعملــن ويركــن منازلهــن ويشــاركن في الحيــاة العامــة. وأضفــن أن الآبــاء في عــدن شــجعوا بناتهــم 

الشــابات عــلى الدراســة والعمــل. هــذا يتناقــض مــع تأثــر الحــرب عــلى الشــبان إذ ذكــر المشــاركون أن الشــباب 

غالبًا ما يركون الدراسة للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة ليلاقوا حتفهم بعض الأحيان. في مدينة 

تعــز، تحدثــت الشــابات عــن أنهــن يشــعرن بالنجــاح في التعامــل مــع تحديــات الحــرب. وفي الشــمايتين، 

محافظــة تعــز، قالــت النســاء إن الحــرب ســاعدتهن عــلى تــرك منازلهــن للانخــراط في الوظائــف التــي لــم تكــن 

متاحــة لهــن قبــل الحــرب. 

-لا  الكثــرون  وقــال  اليمــن.  في  الصــراع  انتهــاء  بعــد  التغــرات  هــذه  ديمومــة  حــول  المشــاركون  اختلــف 

ســيما الذكــور -إن التغــرّ الــذي طــرأ عــلى الأدوار الجنســانية نتيجــة الحــرب كان رد فعــل مؤقــت للظــروف 

الاســتثنائية، وإن النســاء والرجــال ســيعودون لأدوارهــم التقليديــة بعــد الحــرب. حــذر ناشــط متخصــص في 

الحوكمة الشاملة في صنعاء أنه من دون تدخلات حكومية، كسن لوائح وأنظمة جديدة وتحديد حصة 

للنســاء، فإن المكاســب التي تحققت بشــق الأنفس على صعيد تمكين المرأة ســتُفقد بعد الحرب.]50] لكن، 

بعض المشاركين في عدن وتعز وحضرموت قالوا إن النساء لن يتنازلنّ عن مكاسبهنّ في الحرب وسيكون 

مــن الصعــب عــلى الرجــال العــودة إلى أدوارهــم التقليديــة. قــال المشــاركون في الشــمايتين، محافظــة تعــز، 

أثبــن جدارتهــن وكســن ثقــة وتقبــل أســرهن ومجتمعاتهــن ولــن يتخلــين عــن هــذه المكاســب.  النســاء  إن 

وقــال شــيخ قبــلي في الشــمايتين: “لــن يراجــع دور النســاء، والمجتمــع متقبــل هــذا... لقــد كســرت النســاء 
الحواجــز وبإمكانهــن العمــل في وظائــف أكــبر وأفضــل.”]51]

قال عامل إغاثة في حضرموت إن أدوار النساء الجديدة في أماكن العمل أصبحت مألوفة خلال الصراع 

وســتظل موجــودة بعــد الحــرب. “لقــد تقبــل المجتمــع هــذه الثقافة...ولــن تتخــلى النســاء عــن المكاســب التــي 

اســتطعنّ تحقيقهــا”.]52] وقــال مســؤول محــلي بــارز في المــكلا إنــه يعتقــد أن تزايــد ســلطة المــرأة تطــور ســلبي، 

الجنســانية ســتدوم  الأدوار  بــأن  ذاتــه عــن موافقتــه  الوقــت  الانحــراف”، معربًــا في  “بمــرض  ذلــك  واصفًــا 

بعــد الصــراع. مضيفًــا: “مــن المســتحيل أن تتخــلى النســاء ]عــن أدوارهــن الجديــدة].”]]5] “لقــد أصبــح عمــل 

النساء طبيعيًا، وتقبّل الرجال هذا الأمر، وهذا التغير هو إحدى نتائج الحرب. لقد أحدثت الحرب هذا 

التغيــر وتقبــل المجتمــع ذلــك”. قالــت رائــدة مجتمعيــة في تعــز إن إلغــاء التغيــرات ليــس ممكنًــا. وأضافــت: 

“بصراحــة، نحــن نســاء عنيــدات جــدًا، ومــن المســتحيل أن نعــود لمــا كان الوضــع عليــه في الســابق. إذا كنــت 
تعمــل لخمــس أو ســت ســنوات، وكنــت تحــب عملــك، فمــن المســتحيل أن تعــود لتجلــس في المنــزل”.]54]

]50] مقابلة مع هناء الشوافي، منسقة الحكم الشامل في منظمة كر، صنعاء، ]1 يناير/ كانون الثاني 2019.
]51] مقابلة مع الشيخ نشوان عبد السلام الأصبحي، عضو المجلس المحلي وشيخ منطقة الشمايتين، تعز، 20 يناير/ كانون الثاني 2019.

]52] مقابلــة مــع صالــح بامخشــاب، مديــر مشــروع ائتــلاف الخــر للإغاثــة الإنســانية  الــذي ينســق وينفّــذ مشــاريع لصالــح مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة، المــكلا، 18 ديســمبر/ 
كانــون الأول 2018.

]]5] مقابلة مع أحمد برهمان، قائد وحدة ضمن لجنة مجتمع تعمل مثل المجلس المحلي في حضرموت، المكلا، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
]54] مقابلة مع سمية توفيق عثمان، قائدة حي التحرير السفلي، تعز، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
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الرجال والفتيان

البطالة والنسيج الاجتماعي المتغير 

يعتــبر الرجــال ضحايــا مباشــرين للصــراع بفعــل وجودهــم عــلى الجبهــات الأماميــة وكونهــم أهدافًــا مباشــرة 

للاعتقــال والتعذيــب، إلا أن المشــاركين الذكــور في جميــع المناطــق أشــاروا إلى أن همهــم الأكــبر هــو غيــاب 

الدخــل. تحــدث بعــض الرجــال عــن الأثــر الــذي أحدثتــه الأزمــة الاقتصاديــة وكيــف غــرّت الحيــاة الأســرية. 

وقــال رجــلٌ في تعــز: “أكــبر مشــكلة واجهتهــا مــع عائلتــي قبــل الحــرب كان عجــزي عــن تكريــس وقــت لهــم أو 

أخذهــم في نزهــة خــارج المنــزل. والآن، خــلال الحــرب، أصبحــت أكــبر مشــكلة أواجههــا هــو بقــائي المعتــاد في 

المنزل والضغوطات التي تلاحقني للخروج والبحث عن عمل”. نتيجة الانهيار الاقتصادي بسبب النزاع، 

وجــد الرجــال أنفســهم يكافحــون للقيــام بدورهــم التقليــدي كأربــاب أســر يؤمنــون الدعــم المــادي لعائلاتهــم. 

قال المشاركون من كافة أرجاء اليمن إن انخفاض قيمة العملة عنى أنه حتى الموظفين من الرجال كانوا 

يقاسون الأمرين لتوفر احتياجات أسرهم. وقال مشارك في الشمايتين، في محافظة تعز: “قيمة راتبك 

تســاوي قيمــة كيســين مــن الطحــين”.

انعكــس تفــي البطالــة وتوقــف رواتــب موظفــي القطــاع العــام عــلى المشــاريع التجاريــة الصغــرة وازدادت 

الضغوطــات عليهــا إذ تقلّــص إنفــاق اليمنيــين العاطلــين عــن العمــل ومئــات الآلاف مــن موظفــي الحكومــة 

بشــكل كبــر. قــال المشــاركون إنــه نتيجــة لهــذا، أغُلقــت بعــض المحــال، كمحــلات البقالــة والســوبر ماركــت 

المحافظــات  في  ســيما  البــلاد لا  أنحــاء  في كل  البطالــة  نســبة  ارتفــاع  إلى  أدى  مــا  والصيدليــات،  الصغــرة 

الشمالية. قال المشاركون في بني الحارث، وهي مديرية في صنعاء، إن إغلاق مركز الرعاية الصحية أدى 

إلى تســريح كل الموظفــين فيــه. وبحســب المشــاركين، أفلــس صاحــب ســوبر ماركــت صغــر في بنــي الحــارث 

نتيجــة تقلبــات الأســعار وعــدم قــدرة النــاس عــلى ســداد ديونهــم للمتجــر.

قــال المشــاركون إن الرجــال النازحــين وأولئــك الذيــن عــادوا إلى قراهــم بســبب النــزاع عانــوا في البحــث عــن 

الحديــدة  الحــرب في مدينــة  أشــخاص كانــوا يعملــون في مصانــع قُصفــت خــلال  بــين هــؤلاء  عمــل، ومــن 

وآخــرون كانــوا يملكــون مشــاريع تجاريــة دمرتهــا الغــارات الجويــة والقصــف أو أفلســت ماديًــا بســبب الأزمــة 

المــدن، مثــل تعــز  قــد رحلــوا إلى  الذيــن كانــوا  اليمنيــون  الشــمايتين، محافظــة تعــز، عــاد  الاقتصاديــة. في 

بينمــا عمــل  العمــل  عــن  منهــم عاطلــين  العديــد  قراهــم، وكان  إلى  العمــل،  بهــدف  والحديــدة  وصنعــاء 

البعــض الآخــر في وظائــف غــر مســتقرة كعمــال بالأجــر اليومــي في البنــاء أو في غســيل الســيارات والبعــض 

العمــل  ســوق  ازدحــام  إلى  أدى  صنعــاء  إلى  النازحــين  تدفــق  إن  المشــاركون  قــال  متجولــين.  عمــل كباعــة 

الأجــور.  الوضــع وخفضــوا  العمــل  أربــاب  الضعيــف، واســتغل 

عانى الرجال من تفي البطالة في تعز، التي شهدت أسوأ جولات القتال خلال الحرب، وما يزال بعض 

أجزائها تحت الحصار منذ 2015. أدى القتال والحواجز إلى تعر قطاع التصنيع وإغلاق الكثر من المحال 

والمشــاريع التجاريــة. قــال المشــاركون إن قلــة فقــط، ســواءً كانــوا مــن صغــار التجــار أو كبريــات الشــركات، 

نجــت مــن هــذا المصــر في تعــز. كمــا أن الحــرب حــدت مــن فــرص الاســتثمار. قــال المشــاركون إن العمــل المربــح 

الوحيــد الــذي اســتمر هــو حمــل الســلاح والبلطجــة. وأضافــوا أن غيــاب الأمــن حــد مــن فــرص العمــل للنســاء 

والرجــال عــلى حــد ســواء إذ أنهــم كانــوا يخشــون مــن العمــل في المســاء أو الليــل. 
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في صنعــاء، قــال المشــاركون ومقدمــو المعلومــات الرئيســيون إن الكثــر مــن الأشــخاص خســروا وظائفهــم 

في وقــت مبكــر بعــد انــدلاع الحــرب بســبب إغــلاق الســفارات ومغــادرة الشــركات الدوليــة وقصــف المصانــع 

والمواقــع الصناعيــة. في المــكلا، أغُلقــت العديــد مــن المصانــع والمحــال في أعقــاب ســيطرة تنظيــم القاعــدة في 

شــبه الجزيــرة العربيــة عــلى المدينــة في أبريــل/ نيســان 2015. بحســب المشــاركين، أعــادت بعــض تلــك المحــال 

والمصانــع فتــح أبوابهــا بعــد خــروج تنظيــم القاعــدة مــن المدينــة الســاحلية بعــد عــام، لكــن الكثــر منهــا ظــل 

مغلقًــا بحلــول أواخــر عــام 2018. قــال المشــاركون إن الأزمــة الاقتصاديــة أتــت كذلــك عــلى الحِــرف التقليديــة 

في المكلا وهي الزراعة والصيد؛ فبحسب المشاركين أصبح الصيادون يذهبون إلى البحر مرتين في الأسبوع 

بدلًا من ست مرات إذ كانوا يبيعون الأسماك التي يصطادونها بصعوبة وأدت الزيادة في أسعار الوقود 

إلى ازديــاد تكلفــة رحلــة الصيــد.

الاقتصاد المكسور ينتج أنواع جديدة من العمل

ركزت معظم نقاشات المجموعات البؤرية على تدهور المشاريع التجارية، لكن المشاركين أشاروا أيضًا إلى 

ظهــور أعمــال جديــدة، إذ أدت الكلفــة الباهظــة للوقــود والكهربــاء إلى تزايــد الطلــب عــلى الطاقــة الشمســية 

مــا خلــق فــرص عمــل في قطــاع الألــواح الشمســية، رغــم أن الكلفــة الباهظــة للألــواح الشمســية حــدت مــن 

هذه النزعة. أسعار الوقود المتزايدة شجعت استخدام الدراجة النارية التاكي كوسيلة أرخص للتنقل. 

في صنعــاء، أفــاد المشــاركون أن النســاء اســتخدمن الدراجــات الناريــة أيضًــا مــع أن هــذا كان مــن المحرمــات. 

وعــبر اليمــن، أفــاد المشــاركون عــن انتشــار الباعــة الجائلــين الذيــن كانــوا شــعبيين لأنهــم يبيعــون الخضــار 

والطعــام وبضائــع أخــرى بأســعار أرخــص مــن المحــال. وفي صنعــاء وعــدن، قــال بعــض الشــبان والشــابات 

إنهــم وجــدوا عمــل ضمــن مشــاريع “النقــد مقابــل العمــل” التــي تديرهــا المنظمــات الإنســانية والمنظمــات غــر 
الحكوميــة.]55]

تحــدث المشــاركون عــن مشــاريع تجاريــة صغــرة وجديــدة أنُشــئت خــلال النــزاع، معظمهــا أسســها شــبان. 

وفي تعز، حوّل الشباب محال الأدوات الكهربائية إلى محالً للوجبات الخفيفة وفتحوا مشاريع صغرة 

وظائــف  في  الثقــة  الشــباب خســروا  إن  المشــاركون  قــال  صنعــاء،  وفي  الســريعة.  الوجبــات  مطاعــم  مثــل 

القطــاع العــام التــي كانــت في الســابق تُصنــف مــن أكــر المهــن اســتقرارًا، وفتــح بعضهــم مشــاريع صغــرة 

في مجــالات التكنولوجيــا وتصميــم الجرافيــك. كمــا فتــح النازحــون في صنعــاء مشــاريع صغــرة في المدينــة 

كالمقاهــي ومحــلات البقالــة وأكشــاك بيــع السندوتشــات. وفي الشــمايتين، في محافظــة تعــز، جــرى فتــح 

أربــع قاعــات أعــراس خــلال الصــراع. وفي المــكلا، أفــاد المشــاركون عــن فتــح عشــرات محــال بيــع الفلافــل مــن 

بــين المشــاريع الصغــرة التــي ظهــرت خــلال الحــرب.

اليمــن.  في  الاجتماعيــة  الطبقــات  الاقتصاديــة  الأزمــة  غــرت  البــلاد،  أنحــاء  كافــة  في  المشــاركين  وبحســب 

تحــدث أحــد المشــاركين في تعــز قائــلًا: “لقــد دمــرت الحــرب الطبقــة الوســطى وحولتهــا إلى طبقــة فقــرة”. 

المشــاعر. المشــاركون في عــدن هــذه  وردد 
الإنمــائي والاتحــاد الأوروبــي، وكذلــك  المتحــدة  الأمــم  الدوليــة واليونســكو وبرنامــج  للتنميــة  الــدولي والوكالــة الأمريكيــة  البنــك  بمــا في ذلــك  ]55] وكالات دوليــة متعــددة، 
المنظمات غر الحكومية الدولية مثل ACTED و Mercy Corps، تموّل أو تنفذ برامج “النقد مقابل العمل” في اليمن. توفر هذه البرامج فرص عمل قصرة الأجل 
في مجــالات مختلفــة، تــراوح مــن رصــف الطــرق إلى إعــادة تأهيــل المــدارس أو حصــاد الميــاه. انظــر: “ورقــة بيانــات YECRP - مــارس/ آذار 2019،” برنامــج الأمــم المتحــدة 
UN Development Programme, June 25, 2019, https://www.undp.org/yemen/publications/yecrp-fact- 2019 الإنمائي، 25 يونيو/ حزيران

sheet-march-2019 “برامــج النقــد مقابــل العمــل تمكــن اليمنيــين” -برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، 25 يونيــو/ حزيــران 2019، الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، 
https://reliefweb.int/report/yemen/cash-work-programs-empower-yemenis .2018 25 ينايــر/ كانــون الثــاني

https://www.undp.org/yemen/publications/yecrp-fact-sheet-march-2019
https://www.undp.org/yemen/publications/yecrp-fact-sheet-march-2019
https://www.undp.org/yemen/publications/yecrp-fact-sheet-march-2019
https://reliefweb.int/report/yemen/cash-work-programs-empower-yemenis
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انخفضــت قيمــة رواتــب المعلمــين والموظفــين الحكوميــين وأســاتذة الجامعــة بســرعة بســبب انهيــار قيمــة 

الريــال اليمنــي. وقــال المشــاركون في تعــز إن هــذا التطــور جــرف الطبقــة الوســطى إلى خــط الفقــر. وقالــت 

أكاديمية متخصصة في مجال الجندر في صنعاء إن الانهيار الاقتصادي، وتحديدًا انقطاع رواتب موظفي 
القطــاع العــام، عطّــل تركيبــة اليمــن الاقتصاديــة، وأضافــت: “لقــد تبخــرت الطبقــة الوســطى”.]56]

الســابقة،  وظائفهــم  مــن  أقــل  مكانتهــا  تُصنــف  بوظائــف  قبلــوا  الرجــال  مــن  الكثــر  إن  المشــاركون  وقــال 

واصفــين ذلــك في الغالــب أنــه تطــور ســيئ جــدًا وشــكل مــن أشــكال التفــكك الاجتماعــي. ورأى المشــاركون أن 

توظيف المهنيين في وظائف لا تلائم مستوى تعليمهم يعد خسارةً للمجتمع اليمني. أما في تعز وصنعاء 

الخدمــة  الجامعــة والمعلمــين والأطبــاء وموظفــي  أســاتذة  أن  المشــاركون  أفــاد  فقــد  وعــدن وحضرمــوت، 

المدنيــة عملــوا في كثــر مــن الأحيــان كباعــة متجولــين وعمــال بنــاء ونادلــين وســائقي دراجــات الأجــرة. وأشــار 

المشــاركون في عــدن إلى رؤيــة مهندســين معماريــين يقــودون باصــات الأجــرة. وفي صنعــاء، قــال المشــاركون 

إن انقطــاع رواتــب الدولــة لموظفيهــا أثــر عــلى الأســاتذة تحديــدًا. وقــال أحــد المشــاركين في مديريــة الســبعين 

في مدينــة صنعــاء: “الأســتاذ الــذي يعمــل كحمــال، عــلى ســبيل المثــال، كان يحظــى بالاحــرام ولــه كرامــة، 

ولكنه الآن يعمل مع نفس التلاميذ الذين كان يعلمهم. هذا وضع فظيع من الصعب وصفه”. في تعز، 

شــكا أحــد المشــاركين مــن أن الحــرب أخرجــت المعلمــين مــن قاعــات الدراســة “لبيــع البطاطــس لتلاميذهــم 

التعليــم  المعلمــين تركــوا مهنــة  بعــض  أن  اليمــن  أرجــاء  المشــاركون مــن كافــة  بــدلًا مــن تعليمهــم”. وذكــر 

مفضلــين تجــارة القــات المربحــة أكــر، ولقــد جذبــت الأخــرة أيضًــا أســاتذة الجامعــة والأطبــاء والمهندســين.

وأفُيــد أن الكثــر مــن الخريجــين عملــوا في مهــن ليــس لهــا علاقــة بمؤهلاتهــم. قــال خريــج في تعــز: “كنــت 

أعمــل كمديــر تنفيــذي، ولكــن انقطعــت الرواتب...عملــت كخبــاز واحرقــت يــداي وعشــت في وضــع بائــس، 

الخريجــين  إن  المشــاركون  قــال  بنــاء، وكان عمــلًا شــاقًا”. في صــرة، محافظــة عــدن،  ثــم عملــت كعامــل 

الحائزيــن عــلى شــهادات في الهندســة والطــب والمحاســبة كانــوا يقــودون الباصــات أو يبيعــون البضائــع عــلى 

الطرقــات أو يعملــون في تجــارة القــات. ووصفــت مناصــرة لعمــل المــرأة وحقــوق الأطفــال في عــدن توظيــف 

الخريجــين في أعمــال لا تمــت بصلــة لحقــل دراســتهم كتطــور إيجابــي، وأضافــت: “أود أن أحيــي ]الشــباب] 

لتغلبهــم عــلى الخــوف والــذل واعتقــاد المجتمــع أنــه عليهــم ألا يمارســوا هــذه المهــن. لقــد شــجعوا بعضهــم، 
كشــباب، عــلى فكــرة أن العمــل ليــس معيبًــا.”]57]

]56] مقابلــة مــع الدكتــورة حســنية القــادري، عضــوة هيئــة التدريــس في مركــز البحــوث والدراســات المتعلقــة بتنميــة النــوع الاجتماعــي في جامعــة صنعــاء ومنســقة برنامــج 
النــوع الاجتماعــي في المكتــب الوطنــي لأوكســفام، صنعــاء، 12 مــارس/ آذار 2019. 

]57] مقابلة مع فاطمة محمد يسلم، رئيسة جمعية رعاية وحماية حقوق الأطفال العاملين في عدن، عدن، 8 يناير/ كانون الثاني 2019.
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امرأة قالت إن زوجها مات في الحرب تحمل طفلها وهي تتسول في الشارع. )صنعاء، ]201( تصوير أفنان يحيى

بحســب المشــاركين في صنعاء وعدن، أدت الأعداد المتزايدة للرجال الذين يعملون في وظائف مقابل أجر 

يومــي، كأعمــال البنــاء، إلى طــرد أولئــك الذيــن مارســوا هــذه المهــن قبــل النــزاع. وفي الشــيخ عثمــان، أصبــح 

بعــض الأفــراد مــن فئــة المهمشــين الذيــن كانــوا يعملــون في هــذه المهــن ذات الأجــر الزهيــد أو غــر المســتقرة في 

قطاعــي الزراعــة والبنــاء قبــل انــدلاع الصــراع متســولين. قبــل الحــرب، كانــت أعمــال البنــاء والزراعــة في عــدن 

يقوم بها في الغالب أشــخاص من المحافظات الشــمالية، ولكن بعد الحرب بدأ الســكان المحليون في عدن 

بالعمــل بهــذه الأعمــال بشــكل متزايــد. وفي صنعــاء، أدى انقطــاع الرواتــب الحكوميــة وإغــلاق الشــركات 

الخاصة وتدفق النازحين إلى تزايد أعداد القوى العاملة المكتظة أصلًا مما أدى إلى ضغوطات على الناس 

الذيــن عملــوا في هــذه المجــالات، كالبنــاء، قبــل الحــرب.

الرجال يصبحون مقاتلين بغية الحصول على راتب أو تحقيق غاية معينة

قــال المشــاركون خــلال نقاشــات المجموعــات البؤريــة إن الانضمــام إلى القــوات المســلحة كان مصــدر دخــل 
بهــدف  الأمميــة غالبًــا  الخطــوط  إلى  اليمــن  أرجــاء  الرجــال في كافــة  توجــه  النــزاع.  للرجــال خــلال  أســاسي 
تأمــين مدخــول وإعالــة عائلاتهــم، إلا أن المشــاركين أشــاروا كذلــك إلى أن بعــض الرجــال انضمــوا الى القتــال 
لأســباب عقائديــة. كانــت الغالبيــة العظمــى مــن المجنديــن في صفــوف الأمــن والمليشــيات مــن الرجــال، ولكــن 
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النســاء أيضًــا شــاركن في الصــراع. شــاركت النســاء في تعــز في عمليــات اقتحــام المنــازل والوقــوف عــلى نقــاط 
النســائية  المليشــيا  إلى  النســاء  انضمــام  إلى  إضافــة  الشــعبية،]58]  المقاومــة  قــوات  تعــز ضمــن  التفتيــش في 

التابعــة لجماعــة الحوثيــين المســلحة، كتيبــة الزينبيــات.]59]

قالت النساء في تعز إن الرجال توجهوا إلى الخطوط الأمامية لأنهم شعروا أنه لم يعد هناك مستقبل، 
وفي بعــض الأحيــان هربًــا مــن الأوضــاع الصعبــة في المنــزل. وقالــت امــرأة في تعــز: “ينضــم إلى المقاومــة مخلفًــا 
عائلته وراءه. الكثر من الموظفين الحكوميين الذين عُلقت رواتبهم أو انخفضت قيمتها بسبب التضخم 
أصبحــوا مقاتلــين. وقــال رجــل في عــدن: “كنــت مديــرًا، ولكــن بعــد انقطــاع راتبــي التقاعــدي انضممــت ]إلى 
القتــال] لإطعــام أولادي”. وقــال المشــاركون إنــه كان للتجنيــد الكثيــف للمعلمــين في الميليشــيات والقــوات 

المســلحة آثــار ســلبية عــلى التعليــم في اليمــن، كمــا ســيناقش في الفصــل التــالي.

وقالــت النســاء المشــاركات إن الضغــط الاجتماعــي عــلى الرجــال للامتثــال للمعايــر الذكوريــة أثــر عــلى قــرار 
الرجــال  دور  قوّضــت  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  ظــل  في  المقاتلــين خاصــة  صفــوف  إلى  بالانضمــام  الرجــال 
كمعيــلٍ للأســرة عــلى المســتوى المــادي. وقالــت امــرأة في صنعــاء: “تــأذى الرجــال في المنــزل وخارجــه، ووقفــوا 
أمــام امتحــان حقيقــي لذكوريتهــم، فــإذا كانــوا رجــالًا فعــلًا، يفــرض بهــم أن يذهبــوا إلى جبهــات القتــال 
ويقاتلون، بمعنى أنهم ينبغي عليهم الذهاب للموت....أما الشباب الذين يبقون في منازلهم يتعرضون 
للتنمــر ويقــال لهــم بأنهــم ليســوا رجــالًا”. وفي تعــز، قالــت النســاء إن الحــرب جعلــت الرجــال يشــعرون بــأن 
رجولتهم باتت على المحك وزال عنهم هذا الشعور في أعقاب انضمامهم إلى صفوف القوات التي تحارب 
الحوثيــين في المدينــة. وقالــت امــرأة في تعــز: “بــدأوا عندئــذ بالشــعور كرجــال وســمحوا لمــن حولهــم بالراحــة 

قليــلًا، وإلا فهــم كانــوا في بدايــة الحــرب إمــا يجلســون أو يصرخــون”.

الأطــراف  بــين  آخــر  إلى  طــرف  مــن  تفاوتــت  الميليشــيات  إلى  للانضمــام  الماديــة  الفوائــد  إن  المشــاركون  وقــال 
المتصارعة وبحسب الجبهات المختلفة. وقال المشاركون في عدن إن الذين جُندوا في صفوف قوات الحزام 
الأمنــي المدعومــة مــن الإمــارات تلقــوا حــوالي 1000 ريــال ســعودي في الشــهر، الأمــر الــذي أدى إلى ارتفــاع 
المناهضــة للحوثيــين  القــوات  المقاتلــين ضمــن  بعــض  إن رواتــب  المشــاركون  قــال  المجنديــن. وفي تعــز،  عــدد 
كانــت غــر منتظمــة. وقالــت امــرأة في تعــز: “انضــم زوجــي إلى صفــوف المقاتلــين، ونحصــل عــلى الراتــب كل 
ثلاثة أو أربعة أشهر، ونعيش في حالة فقر مدقع”. وقال آخرون في تعز إن بعض المقاتلين كانوا يتلقون 
أجــرًا جيــدًا بالريــال الســعودي. بعــض الرجــال مــن تعــز كانــوا يقاتلــون قــوات الحوثيــين في المدينــة، بينمــا 
الســعودية.  الحــدود  الســعودية عــلى  بقيــادة  التحالــف  إلى مواقــع مربحــة في معســكرات  آخــرون  انتقــل 
تحــدث أحــد الشــباب المشــاركين في تعــز عمــا فعلتــه الحــرب بالمقاتلــين واصفًــا المشــهد في أحــد المواقــع التــي 
كان يجــري فيــه توزيــع المســاعدات الإنســانية عــلى جرحــى الحــرب. “رأيــت شــبانًا بكامــل صحتهــم البدنيــة 
بــلا أطــراف. أحدهــم كانــت يــده مبتــورة، وآخــر كان بــلا قــدم، وثالــث بُــرت كلتــا قدميــه، وشــاب آخــر بــلا 
يديــن”. وأضــاف: “لازمنــي الشــعور بالكــرب إزاء هــذا المشــهد لأكــر مــن أســبوع...إذا رأيــت رجــلًا واحــدًا في 
هــذه الحالــة، تدعــو لــه، ولكــن كان هنــاك المئــات منهــم!”. دفــع الصــراع والأزمــة الاقتصاديــة شــباب ورجــال 
اليمــن لــرك المــدارس والجامعــات والذهــاب إلى ســاحات القتــال والجبهــات الأماميــة. وســيتم نقــاش تجنيــد 

الشــباب بالجماعــات المســلحة في الفصــل التــالي.

https://www.alaraby.co.uk/english/society/2015/12/21/  ،2015 الأول  كانــون  ديســمبر/   21 الجديــد،  العربــي  وخطــرة”،  مســلحة  اليمنيــة:  “المــرأة   [58[
yemeni-women-armed-and-dangerous

https://www.almasdaron-line.com/  ،2018 الثــاني  تشــرين  نوفمــبر/   22 المصــدر،  قــذرة،”  مهمــات  في  ناعمــة  -أيــاد  الحوثيــين  “زينبيــات  الأغــبري،  ســامية   [59[
articles/161296

https://www.alaraby.co.uk/english/society/2015/12/21/yemeni-women-armed-and-dangerous
https://www.alaraby.co.uk/english/society/2015/12/21/yemeni-women-armed-and-dangerous
https://www.almasdaron-line.com/articles/161296
https://www.almasdaron-line.com/articles/161296
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فروز، سيدة أعمال في صنعاء، تعمل في متجرها للأحجار شبه الكريمة والحلي. )صنعاء، 2019( تصوير مجد فؤاد

دراسة حالة: فيروز، سيدة أعمال في صنعاء

بعد أن بدأت هذه الحرب، كلما وجدت عملًا في شركة فإنها تفلس، فاذهب وابحث عن عمل في مكان 

آخــر ويحــدث الــيء نفســه. ولــديّ أولاد. فابنتــي تــدرس الصيدلــة وأحــد ابنــائي يــدرس في مدرســة خاصــة 

والآخــر في جامعــة خاصــة. وفي النهايــة، استســلمت وأصبــت بانهيــار عصبــي وإحبــاط، وأصبحــت مدمنــة 

عــلى الفيســبوك إذ كنــت أقــي وقتًــا طويــلًا في تصفحــه وأقــوم بأشــياء ســخيفة. 

بعــد ذلــك، خطــرت ببــالي فكــرة العمــل في الأحجــار الكريمــة، وكانــت هــذه الفكــرة )مســتوحاة( مــن اســمي 

إيجابــي،  الفيســبوك إلى شيء  إدمــاني عــلى  بإمــكاني تحويــل  أنــه  ثمــين. شــعرت  اســم حجــر  فــروز، وهــو 

فبــدأت اســتخدامه بهــدف التســويق. كنــت أذهــب إلى صائغــي الفضــة والمحــال التــي تبيــع العقيــق، وأقــول 

لهــم أننــي ســأقوم بتســويق بضاعتهــم. واســتخدمت الفيســبوك لتســويق الأحجــار الكريمــة.

بــدأت بالعمــل مــع النــاس، وفكــرت في فتــح متجــر. كنــت أرغــب في فتــح شيء لي أنــا، أي متجــري الخــاص، 

لأننــي شــعرت بالإهانــة مــن قِبــل الرجــال. مثــلًا، يطلــب منــي زبــون أن أحضــر خاتمًــا وبعــد أن يختــار الــذي 

يريــده، يقــول: “حســنًا، فلنلتقــي بجــوار مطعــم الحمــراء”. وعندمــا أذهــب إلى هنــاك، يقــول لي: “حســنًا، 

مــا رأيــك بتنــاول الغــداء الآن؟” تعرضــت لأشــياء مــن هــذا القبيــل، وكرهــت هــذا جــدًا. كنــت أرغــب في أن 

يكــون لــدي مــكاني الخــاص حيــث يمكننــي العمــل بكرامــة. واســتأجرت متجــرًا صغــرًا بقيمــة 10 آلاف ريــال.
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بــدأت أعــود إلى المنــزل في وقــت متأخــر. وعنــد وصــولي، يكــون زوجــي دائمًــا هنــاك، جالسًــا لا يفعــل شــيئًا. 

أتمنــى لــو أنــه عــلى الأقــل ظــل صامتًــا في الوقــت الــذي قمــت فيــه بــكل شيء، ولكــن كل مــا كان يفعلــه هــو 

توجيــه الانتقــادات. وكنــت حــين أصــل إلى المنــزل، يقــول: “أوه، واو! انظــروا إلى هــذا! يــا لــه مــن شــرف! لقــد 

قــررت المــدام أن تشــرفنا بحضورهــا”. كان يخاطبنــي وكأننــي عائــدة مــن حفلــة أو مناســبة اجتماعيــة، وليــس 

مــن العمــل.

كنت خائفة من فتح محل العقيق لوجود الكثر من المنافسة في هذا المجال. إلا أني كنت أول امرأة تعمل 

في هــذا المجــال ممــا أعطــاني دفعــة للاســتمرار. عليــك أن تعمــل في شيء تحبــه، وعليــك أن تكــون متعلمًــا 

أيضًــا، فالتحقــت بــدورة تقيمهــا هيئــة المســاحة الجيولوجيــة التابعــة لــوزارة النفــط والمعــادن، وحصلــت عــلى 

شــهادة. بعــد ذلــك، نصحنــي بعضهــم بقولــه: “فــروز، عليــك أن تعمــلي في مركــز تجــاري”. كنــت خائفــة، 

ولكننــي ذهبــت إلى يمــن مــول )Yemen Mall( وعملــت هنــاك. ولكننــي اعتمــدت عــلى الفيســبوك في 99 في 

المائــة مــن مبيعــاتي.

أصبحــت مشــهورة إلى حــد مــا لأننــي كنــت أول امــرأة تعمــل في هــذا المجــال. أنــا الآن أعيــل أســرتي بأكملهــا، 

الشــعر وأملــك نصفــه، وفتحــت صالونًــا للأظافــر  لكوافــر  أيضًــا صالــون  وأمــي وزوجهــا كذلــك. وفتحــت 

بجانبــه. حيــث أخــذت المحــل كمــا هــو بنفــس الموظفــين إذ ليــس لــدي خــبرة في هــذا المجــال. أخــذت المشــروع 

التجــاري كلــه. نحــن مــن شــيوخ العديــن )منطقــة في 

إب(، وحتــى يومنــا هــذا، يســألني أخــي لمــاذا فتحــت 

أخــي  يحــذرني  مــا  ودائمًــا  الشــعر.  كوافــر  صالــون 

الحــذر، نحــن شــيوخ”. يريــدون أن  بقولــه: “توخــي 

يتضــوروا جوعًــا حتــى المــوت، ويظلــون يقولــون إنهــم 

شــيوخ.

]باللغــة  تخصــي  مــن  تدريجيًــا  عمــلي  تغــرّ 

درجــة  عــلى  الحصــول  حلمــي  كان  الإنجليزيــة]. 

أســتاذة  أو  أســتاذة جامعيــة  أصبــح  وأن  الماجســتر 

في  الأوائــل  الأربعــة  بــين  مــن  كنــت  إذ  مســاعدة؛ 

صنعــاء،  إلى  جئــت  عندمــا  لكــن  تعــز،  جامعــة 

اكتشفت أن هذا المجال لم يكن مربحًا جدًا لتحمل 

المسؤوليات الملقاة على عاتقي. فالجميع كان ينتظر 

مــن فــروز لتعطيهــم شــيئًا مــا، وفي العمــل التجــاري 

بركــة.

- فيروز، 39 عامًا، معلمة سابقة ومديرة مكتب. تزوجت وهي في سن الثالثة عشرة. وقد 

استطاعت من خلال الأعمال التجارية التي فتحتها في صنعاء خلال الحرب أن تعيل أسرتها 

الممتدة والحصول على الطلاق من زوجها السابق.



طلاب يجلسون على الأرض، يستمعون إلى معلمتهم. )مأرب، 2018( تصوير حارث المليمي

.II
الحرب على شباب اليمن
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تعليــم  تكاليــف  تحمــل  الأهــل  بمقــدور  يعــد  لــم  إذ  اليمنــي  الشــباب  مــن  لجيــل  المســتقبل  آفــاق  تراجعــت 

أولادهــم. وأصبــح الشــباب اليمنيــون والفتيــان يذهبــون للقتــال في الجبهــات الأماميــة بــدلًا عــن الذهــاب إلى 

الفتيــات الصغــرات لتخفيــف الضغــط الاقتصــادي عــلى أســرهن.  الجامعــات، وتزايــد تزويــج  أو  المــدارس 

هــذا مــا قالــه المشــاركون والخــبراء. أشــار المشــاركون إلى أن انقطــاع رواتــب المعلمــين وانخفــاض قيمــة الريــال 

اليمني يعني أن التلاميذ الذين ما يزال بمقدورهم الذهاب إلى المدارس لا يجدون سوى معلمين غائبين 

ودوامًــا مدرســيًا قصــرًا. أدى الخــوف لــدى الشــباب مــن انعــدام الفــرص في المســتقبل إلى خســارة الكثــر مــن 

الشــباب اليمنيــين الحافــز للدارســة. تحــدث أحــد الشــباب مــن المشــاركين في ســيئون بمحافظــة حضرمــوت 

ولســان حالــه يصــف مــا يقولــه أقرانــه في مختلــف أرجــاء البــلاد: “نكــره الدراســة. مــاذا جنــى أولئــك الذيــن 

درســوا؟ معظمهــم بالــكاد ]يســتطيعون تأمــين] الطعــام”.

اضطرار الأهل إلى الاختيار بين إطعام أولادهم أو تعليمهم 

قبــل الصــراع الحــالي، حــد العجــز عــلى الوصــول إلى المــدارس في المناطــق الريفيــة وارتفــاع نســبة الفقــر مــن 

المــدارس محــدودة، ولكــن بحســب  إلى  الحضــور  بشــأن  المعلومــات  أولادهــم.]60]  تعليــم  الأهــل عــلى  قــدرة 

بعــض التقاريــر، كانــت نســبة التســجيل في المــدارس في ازديــاد قبــل انــدلاع الصــراع.]61] ويبــدو أن هــذا الأمــر 

أيلــول 2019 كان هنــاك مليــوني طفــل  اليونيســيف في ســبتمبر/  الحــرب. بحســب تقديــرات  تراجــع خــلال 

خــارج المــدارس، بمــا في ذلــك مــا يقــرب مــن نصــف مليــون طفــل تســربوا مــن الدراســة منــذ تصاعــد الصــراع في 
مــارس/ آذار 2015 حــين دخــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية الحــرب اليمنيــة.]62]

خلال نقاشــات المجموعات البؤرية في مختلف أنحاء اليمن، قال المشــاركون إن الانهيار الاقتصادي خلال 

الحــرب جعلهــم غــر قادريــن عــلى تحمــل تكاليــف المــدارس. وقــال الأهــالي إنهــم كانــوا يبقــون بــلا طعــام لــي 

يتمكنــوا مــن تحمــل تكاليــف المــدارس، وقــال آخــرون إنهــم اضطــروا إلى إرســال أولادهــم للعمــل بــدلًا عــن 

المشــاركون في مختلــف  المواصــلات، وقــال  ارتفــاع كلفــة  الوقــود في  نقــص  المــدارس. وســاهم  تعليمهــم في 

أنحــاء اليمــن إنــه لــم يعــد بمقدورهــم تحمــل نفقــات المواصــلات إلى المــدارس والجامعــات. وفي الشــمايتين، 

بمحافظــة تعــز، اشــتكى المشــاركون مــن أن أجــور الحافــلات تضاعفــت خــلال الحــرب إذ ارتفعــت قيمتهــا مــن 

50 ريــالًا يمنيًــا إلى 100 ريــال يمنــي. وفي ســيئون، بمحافظــة حضرمــوت، كان بعــض التلاميــذ يغــادرون 

يصلــون منهكــين ومتأخريــن في  ســاعات، وكانــوا  بثــلاث  المدرســة  دوام  قبــل  الأقــدام  ســرًا عــلى  منازلهــم 

الحافــلات، ولكــن  أولادهــم عــلى مــن  يرســلون  الأهــالي  امــرأة في ســيئون: “كان  الأحيــان. وقالــت  معظــم 

بســبب الظــروف، إمــا أن يطعموهــم أو أن يعطوهــم النقــود لدفــع كلفــة المواصــلات”.

والأقــلام  كالدفاتــر  المدرســة  مســتلزمات  لشــراء  عانــوا  أنهــم  اليمــن  أنحــاء  مختلــف  في  المشــاركون  وأفــاد 

الأعمــال  رجــال  مــن  عــدد  تكفــل  المــكلا،  في  الإفطــار.  طعــام  وكذلــك  المــدرسي  والــزي  المدرســية  والحقائــب 

مدقــع. فقــر  في  يعيشــون  الذيــن  للتلاميــذ  طعــام الإفطــار  بتوفــر  المحليــين 

http://documents.worldbank.org/curated/ ،2014 60] “الجمهوريــة اليمنيــة، وضــع المــرأة اليمنيــة: مــن الطمــوح إلى الفــرص”، البنــك الــدولي، يونيــو/ حزيــران[
en/640151468[[4820965/pdf/878200REVISED00Box0[85200B00PUBLIC0.pdf

 https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Yemen_ ،61] “تقريــر اليونيســف الســنوي 2012 لليمــن، الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا”، اليونيســف[
COAR_2012.pdf

https:// ،2019 62] “مع بدء العام الدراسي في اليمن، مليوني طفل خارج المدراس وَ 7,] مليون طفل آخر معرضون لخطر التسرب”، اليونيسف، 25 سبتمبر/ أيلول[
www.unicef.org/press-releases/school-year-starts-yemen-2-millionchildren-are-out-school-and-another-[7-million

https://documents1.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Yemen_ COAR_2012.pdf
https://www.unicef.org/press-releases/school-year-starts-yemen-2-millionchildren-are-out-school-and-another-37-million
https://www.unicef.org/press-releases/school-year-starts-yemen-2-millionchildren-are-out-school-and-another-37-million
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يأكلــوا.  لــم  بالــدوار والجــوع لأنهــم  مــا يصابــون  التلاميــذ كانــوا غالبًــا  إن  المشــاركون  قــال  أمــا في صنعــاء، 

وقالــت أكاديميــة متخصصــة في مجــال الجنــدر في صنعــاء: “يذهــب الأطفــال إلى المــدارس مــن دون تنــاول 

الطعــام ويرســبون بســبب الجــوع”.]]6] وفي ســيئون، قــال المشــاركون إن عــدم تنــاول طعــام الإفطــار أثــر عــلى 

قــدرة التلاميــذ عــلى التعلــم إذ كانــوا يشــعرون بالتعــب والغثيــان خــلال دوام المدرســة.

وقــال المشــاركون في صنعــاء وحضرمــوت وعــدن إن بعــض المــدارس الحكوميــة بــدأت فــرض رســوم شــهرية 

التكاليــف عــلى ســحب أولادهــم مــن  الذيــن لا يســتطيعون تحمــل هــذه  الطــلاب، ممــا أجــبر الأهــالي  عــلى 

المــدارس. وفي صنعــاء، قــال المشــاركون إن الرســوم جُمعــت للمســاعدة في تكاليــف المواصــلات للمعلمــين 

لــم  إذا  بالذنــب  التلاميــذ يشــعرون  امــرأة في صنعــاء: “كانــوا يجعلــون  انقطعــت رواتبهــم. وقالــت  الذيــن 

يدفــع أهلهــم الرســوم إذ كانــوا يُخرجونهــم مــن الصــف ويجعلونهــم يقفــون في ســاحة المدرســة”. وقالــت 

الأساســية  الأمــور  تكاليــف  لتغطيــة  التلاميــذ  مــن  المــال  عــلى جمــع  مجــبرة  إنهــا كانــت  صنعــاء  في  معلمــة 

كتصويــر الامتحانــات للتلاميــذ. “نحــاول مســاعدة التلاميــذ عــلى توفــر المــال قــدر الإمــكان، ونطلــب منهــم 

لــكل مــادة لأنهــم،  اســتخدام الدفاتــر المســتعملة واعــادة اســتخدامها. لا يســتطيع التلاميــذ إحضــار دفــر 

وبــكل بســاطة، لا يســتطيعون تحمــل التكاليــف”. وقــال المشــاركون في عــدن إن بعــض المــدارس الحكوميــة 

طلبــت مــن الطــلاب دفــع مبالــغ تــراوح مــا بــين 500 و1000 ريــال يمنــي للســماح لهــم بحضــور الامتحانــات 

مــن حضــور  الدفــع  مــن  يتمكنــوا  لــم  الذيــن  للتلاميــذ  يســمح  ولــم  الســنة.  نصــف  امتحانــات  أو  الشــهرية 

الامتحانــات. وأشــارت رئيســة فــرع اتحــاد نســاء اليمــن في حضرمــوت إلى أن التعليــم الحكومــي المجــاني كان 

مــن حــق اليمنيــين. “التعليــم مجــاني، ولكــن بســبب الوضــع الحــالي، فُرضــت الرســوم المدرســية وغرهــا مــن 

الرســوم مــن وقــت لآخــر، وهــذا غــر قانــوني”.]64] تــرك الكثــر مــن الطــلاب في مختلــف أرجــاء اليمــن الجامعــة 

بســبب التكاليــف. وقــال طالــب جامعــي في تعــز إنــه كان هنــاك 00] طالــب في دفعتــه قبــل الحــرب، ولكــن 

هــذا العــدد تقلّــص إذ أن حــوالي نصــف الطــلاب تركــوا الجامعــة بســبب الضغــوط الاقتصاديــة.

انقطاع الرواتب: تقصير الدوام المدرسي، وتقليص عدد المعلمين

أرجــع المشــاركون في مختلــف أرجــاء اليمــن الانحــدار العــام في نوعيــة التعليــم إلى انقطــاع رواتــب المعلمــين. 

وبحلــول ديســمبر/ كانــون الأول 2018، حــين أجُريــت نقاشــات المجموعــات البؤريــة، كانــت رواتــب المعلمــين 

في عدن وتعز وحضرموت قد استُؤنف دفعها، ولكنها ظلت متوقفة في صنعاء وعشر محافظات أخرى، 

ممــا أثــر عــلى أكــر مــن 5]1 ألــف معلــم وأكــر مــن عشــرة آلاف مدرســة، بحســب مكتــب تنســيق الشــؤون 

الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة )أوتشــا(.]65] حتــى في المناطــق التــي اســتُؤنف دفــع الرواتــب فيهــا، تبــيّن أن 

المعلمــين  بعــض  إن  المشــاركون  وقــال  المتفــي.  التضخــم  بســبب  تقلّصــت  الشــهرية  الرواتــب  هــذه  قيمــة 

الكثــر  لــم يتمكنــوا مــن تحمــل تكاليــف المواصــلات، وأضافــوا أن  المــدارس لأنهــم  توقفــوا عــن الذهــاب إلى 

منهــم اضطــروا للبحــث عــن عمــل آخــر، مكتفــين بــدوام جــزئي في المــدارس أو أنهــم تركــوا عملهــم في المــدارس 

كليًــا. وفي بعــض المناطــق، اســتُبدل بعــض المعلمــين بمدرســين بــدلاء ومتطوعــين، وبعضهــم لــم يكــن حتــى 

يملــك شــهادة جامعيــة. وأفُيــد بــأن المعلمــين فقــدوا الحافــز للقيــام بعملهــم.
]]6] مقابلــة مــع الدكتــورة حســنية القــادري، عضــوة هيئــة التدريــس في مركــز البحــوث والدراســات المتعلقــة بتنميــة النــوع الاجتماعــي في جامعــة صنعــاء ومنســقة برنامــج 

النــوع الاجتماعــي في المكتــب الوطنــي لأوكســفام، صنعــاء، 12 مــارس/ آذار 2019. 
]64] مقابلة مع فاطمة النوبي، رئيسة اتحاد نساء اليمن لحضرموت )فرع الوادي(، سيئون، حضرموت، 21 يناير/ كانون الثاني 2019.

https://reliefweb.int/ ،2018 65] نظــرة عامــة عــلى الاحتياجــات الإنســانية 2019”، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة، ديســمبر/ كانــون الأول[
sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf
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وتحــدث أحــد المعلمــين في مدرســة حكوميــة في صنعــاء قائــلًا: “أقــوم بالتدريــس في الفصــل ثــم أغــادر. لــم 

يعــد لــدي الرغبــة أو الحافــز لتدريــس الطــلاب ومســاعدتهم عــلى الفهــم كمــا كنــت أفعــل في المــاضي”. وفي 

جميــع المناطــق، قــال المشــاركون إن المعلمــين كانــوا مشــغولين بتأمــين نفقــات المعيشــة مــن خــلال العمــل 

في وظائــف أخــرى. وجــرى تقصــر الــدوام المــدرسي، إذ تغلــق بعــض المــدارس أبوابهــا في الســاعة العاشــرة 

صباحًــا، بحســب المشــاركين في تعــز وحضرمــوت وعــدن وصنعــاء. 

وفي صنعــاء، حيــث لا يتقــاضى المعلمــون رواتــب مــن الدولــة، في وقــت إجــراء هــذا البحــث، أفــاد المشــاركون 

الحوثيــين  ســلطات  إن  المشــاركون  وقــال  التعليــم.  قطــاع  عــلى  الرواتــب عواقــب كارثيــة  أنــه كان لانقطــاع 

أجــبرت المعلمــين عــلى العمــل، لكــن بعضهــم لــم يحضــر إلى العمــل إلا ليــوم واحــد أو يومــين في الأســبوع 

فقــط لكيــلا يخســروا وظائفهــم.

وفي تعــز، قــال المشــاركون إن المعلمــين تركــوا عملهــم بحثًــا عــن وظائــف تؤمــن لهــم دخــلًا بســبب انقطــاع 

رواتبهم. وأضافوا أن عددًا كبرًا من المعلمين انضموا إلى جبهات القتال. وتحدث عميد في معهد تعليم 

خــاص في تعــز قائــلًا: “هنــاك مشــاكل كبــرة في التعليــم؛ الآن، أصبــح الأســاتذة ضباطًــا وجنــودًا. حتــى أن 

المعلمــين رتبًــا عســكرية رفيعــة  تبــوأ بعــض  القتــال”.]66] وقــد  انضمــوا إلى جبهــات  المــدارس  بعــض مديــري 

وأصبــح لديهــم حراسًــا شــخصيين. هــذا أعــاق قــدرة الإداريــين في المــدارس عــلى إدارة وضبــط المعلمــين. 

بدأ بعض المعلمين في تعز ببيع القات أو بالعمل كسائقي دراجات الأجرة، واستمر الكثر منهم بممارسة 

هــذه الأعمــال أو بقــوا في جبهــات القتــال، حتــى بعــد اســتئناف دفــع الرواتــب بمحافظــة تعــز في 2017 إذ أن 

تلك الأعمال كانت مربحة أكر. وقال مشارك في الشمايتين، في محافظة تعز: “ليس بمقدورنا الضغط 

عــلى المعلمــين للعمــل بحســب عــدد الســاعات التدريســية المطلوبــة منهــم لأن رواتبهــم لا تكفــي مصاريــف 

الشــهر وبالتــالي عليهــم البحــث عــن وظائــف أخــرى”. وأضــاف المشــاركون أنــه جــرى إحضــار مدرســين بــدلاء 

غــر مؤهلــين بســبب هــذا النقــص في عــدد المعلمــين.

وقال المشاركون في تعز وعدن إن التوتر النفي نتيجة الحرب والأزمة الاقتصادية أثر على طريقة تعامل 

المعلمــين مــع التلاميــذ وتحدثــوا عــن عــدة أمثلــة توضــح ســوء معاملــة المعلمــين للتلاميــذ. حيــث قالــت امــرأة 

شــابة في تعــز إن أســتاذًا عاقــب أخاهــا عــن طريــق شــده مــن أذنــه وتشــجيع بقيــة التلاميــذ عــلى ضربــه. وحــين 

اشــتكى والدها، أخبره المدير أن الأســتاذ مصاب بمرض عقلي. وقال المشــاركون في عدن إن المعلمين عنفوا 

التلاميــذ جســديًا. ومــع أن العقوبــة الجســدية ممنوعــة في المــدارس في اليمــن،]67] فهــي كانــت شــائعة جــدًا 
قبــل النــزاع.]68]

]66] مقابلة مع مفيد الهويش، عميد المعهد المثالي الحديث، وناشط مع منظمة الأرض الخضراء، تعز، 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
https://www.refworld.org/  ,  ،2006 آب  أغســطس/   29 المتحــدة،  بالولايــات  العمــل  وزارة  -اليمــن”،  الأطفــال  عمــل  أشــكال  أســوأ  حــول   2005 “نتائــج   [67[

docid/48d7491422.html
 A S :68] وجــدت دراســة أجُريــت في عــدن عــام 2010 أن 55.7 في المائــة مــن الطــلاب الذيــن شــملهم الاســتطلاع أبلغــوا عــن تعرضهــم للاعتــداء الجســدي في المدرســة؛ انظــر[
Ba-Saddik & A S Hattab، “الانتهــاك الجســدي في مــدارس التعليــم الأســاسي في محافظــة عــدن، اليمــن: دراســة مقطعيــة”، المجلــة الصحيــة لشــرق المتوســط. 
مجلد 10، رقم http://applications.emro. who.int/emhj/v19/04/EMHJ_201[_19_4_[[[_[[9.pdf?ua=1 , 201[ ،4 انظر أيضًا: فارع المسلمي، “في 
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/ ،2014 اليمــن: نظــام تعليمــي يمنحــك الأميــة وشــهادة تخــرج”، المونيتــور، ] أبريــل/ نيســان

originals/2014/04/yemen-children-unicef-education-poverty.html

https://www.refworld.org/docid/48d7491422.html
https://www.refworld.org/docid/48d7491422.html
http://applications.emro
http://who.int/emhj/v19/04/EMHJ_2013_19_4_333_339.pdf?ua=1
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2014/04/yemen-children-unicef-education-poverty.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2014/04/yemen-children-unicef-education-poverty.html
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قصف المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وملاجئ

أفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة )أوتشــا( في ديســمبر/ كانــون الأول 2018 أن 

ألفــي مدرســة تأثــرت بالنــزاع.]69] دمــرت الغــارات الجويــة والقصــف 256 مدرســة وتضــررت 1520 مدرســة 

بينمــا جــرى اســتخدام 167 مدرســة كملاجــئ لإيــواء النازحــين واحتلــت الجماعــات المســلحة ثــلاث وعشــرين 

مدرسة. وقال المشاركون في إحدى المجموعات البؤرية في تعز، التي شهدت بعض أعنف موجات القتال 

خــلال النــزاع إن المــدارس القريبــة مــن الجبهــات الأماميــة تضــررت بســبب القتــال والضربــات الجويــة وإن 

بعــض المــدارس حُولــت إلى ثكنــات عســكرية أو ملاجــئ للنازحــين، إضافــة إلى أن بعــض مبــاني المــدارس في 

مدينــة تعــز اســتُخدمت كثكنــات عســكرية في نفــس الوقــت الــذي كانــت تُعلــم فيــه بعــض الصفــوف. تحــدث 

المــدارس الحكوميــة تُســتخدم كثكنــات عســكرية، وحتــى  أحــد المشــاركين في مدينــة تعــز قائــلًا: “مــا زالــت 

لــو جــرى تســليمها ظاهريًــا، فهــي مــا تــزال تــأوي رجــال الميلشــيات، وبعــض المــدارس يــدرس فيهــا التلاميــذ 
بالنهــار وفي الليــل تعــود إلى قبضــة المليشــيات.”]70]

قــال المشــاركون إن التلاميــذ تعرضــوا لرصــاص القناصــة وهــم في طريقهــم لمدارســهم، وأضافــوا أن انــدلاع 

المــدارس مؤقتًــا. كمــا أدت هــذه الاشــتباكات إلى تخــوف الأهــالي مــن  الاشــتباكات المتفرقــة أدت إلى إغــلاق 

إرســال أولادهــم للمــدارس. تأثــر التلاميــذ نفســيًا بســبب صدمــات الحــرب، إذ أفــاد المشــاركون أن بعــض 

المشاكل التي عانى منها التلاميذ في تعز نتيجة الصدمة هي قضم الأظافر وشرود الذهن. بحسب دراسة 

أجرتهــا منظمــة أطفــال الحــرب )War Child( فــإن الصدمــة الناتجــة عــن النــزاع قــد تــرك آثــارًا دائمــة عــلى 

نمــو دمــاغ الأطفــال وتــؤدي إلى مشــاكل مرتبطــة بالتعلــق وتؤثــر عــلى قــدرات التعلــم المبكــر. ووجــدت أن 

اضطــراب مــا بعــد الصدمــة أدى إلى مواجهــة الأطفــال صعوبــات في التعلــم وضعــف تحصيلهــم الــدراسي. 

في صنعاء، دمرت ضربات التحالف العسكري بقيادة السعودية بعض المباني المدرسية بينما استخدُمت 

بعضهــا كمــأوى للنازحــين. قــال المشــاركون إن المــدارس قُصفــت في امتحانــات آخــر الســنة مــا أدى إلى تخــوف 

الأهــل مــن إرســال أولادهــم للمــدارس.

وفي عــدن، قــال المشــاركون إن الأهــالي أبقــوا عــلى أولادهــم في البيــت نتيجــة التدهــور الأمنــي العــام وانتشــار 

بحســب  المدرســة،  بيئــة  عــلى  عــدن  في  للمجتمــع  المتناميــة  العســكرة  أثــرت  علنًــا. كمــا  المحمولــة  الأســلحة 

مشــاركين رووا حــوادث متعــددة للعنــف المســلح في المــدارس. قــال المشــاركون إن الميلشــيات اغتالــت اثنــين 

من المعلمين على الأقل وبعض التلاميذ كانوا يذهبون مسلحين إلى المدرسة، وأضافوا أن المعلمين تلقوا 

تهديــدات مــن الأهــل المنتمــين لقــوات الأمــن أو المليشــيات. وروى مشــاركون في صــرة بمحافظــة عــدن كيــف 

هدد والد أحد التلاميذ معلمة تراقب الامتحانات إذ أنه دخل إلى قاعة الامتحانات حاملًا قنبلة يدوية، 

لرُســل فريــق اســتجابة عســكرية لتجريــده مــن الســلاح. في بعــض الأحيــان، اندلعــت اشــتباكات مســلحة 

وحــدث تبــادل لإطــلاق النــار في محيــط المــدارس. وصــف مشــارك تطــوع في المدرســة إحــدى هــذه الحــوادث، 

واســتلقينا  الصفــوف،  إلى  ووصلــت  المســلحة  الجماعــات  بــين  الاشــتباكات  مــن  جولــة  “اندلعــت  وقــال: 

عــلى الأرض في رعــب ولــم يكــن لدينــا أي فكــرة كيــف ســنعود إلى منازلنــا. حــدث هــذا أكــر مــن مــرة.” وأفــاد 

مشــاركون آخــرون أن المســلحين اشــتبكوا داخــل حــرم المــدارس ممــا أرعــب التلاميــذ.

https://reliefweb.int/ ،2018 69] “نظــرة عامــة عــلى الاحتياجــات الإنســانية 2019”، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة، ديســمبر/ كانــون الأول[
sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/War_  ،2019 أيــار  مايــو/  الحــرب،  أطفــال  اليمــن،” منظمــة  أطفــال  تعليــم  عــلى  النــزاع  “أثــر   [70[
Child_UK_Yemen_Report_Being_Kept_Behind_FINAL.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/War_Child_UK_Yemen_Report_Being_Kept_Behind_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/War_Child_UK_Yemen_Report_Being_Kept_Behind_FINAL.pdf
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تلاميذ في أحد شوارع صنعاء. )2019( تصوير عاصم البوسي

الأثر الجنساني للصراع على الشباب

حين لا يستطيع الأهل تحمل نفقات المدرسة فالأولوية لتعليم الفتيان 

قبــل انــدلاع الصــراع الحــالي، كان تســجيل الفتيــات في المــدارس ضئيــلًا مقارنــة بتســجيل الفتيــان، وكانــت 

الفتيــات في المناطــق الريفيــة أكــر فئــة محرومــة مــن التعليــم.]71] تضافــرت عــدة عوامــل لخلــق هــذه الفجــوة 

بين الجنسين، كتفضيل الأهل تعليم الفتيان وتزويج الفتيات في عمر مبكر وعدم وجود مدارس للبنات 

تلاميــذ في أحــد شــوارع صنعــاء. )2019( تصويــر عاصــم البــوسي

الفتيــات،]72] ولكــن وخــلال  المخــاوف عــلى ســلامة  إلى  إضافــة  الريفيــة.  المناطــق  وعــدم وجــود معلمــات في 
الجنســين كانــت تضيــق.]]7] بــين  الفجــوة  أن هــذه  بــدا  النــزاع،  انــدلاع  التــي ســبقت  الســنوات 

أشــارت نقاشــات المجموعــات البؤريــة إلى أن الصــراع فاقــم الأســباب -الموجــودة أصــلًا -التــي دفعــت التلاميــذ 

للتســرب مــن المــدارس كالفقــر، وخلــق تحديــات كبــرة أمــام الفتيــان والفتيــات. وقــال المشــاركون في جميــع 

المناطــق المســتهدفة إن الفتيــات حققــن نتائــج أفضــل مــن الفتيــان في المدرســة، ولكــن الأهــل كانــوا يختــارون 

إخراجهن من المدرسة بدلًاً من الفتيان حين لا يجدون أنفسهم قادرين على تحمل نفقات تعليم جميع 

الفتيــان للانضمــام  بينمــا جُنــد  الصــراع،  الفتيــات الصغــرات خــلال  ارتفــاع معــدل تزويــج  الأولاد. لوحــظ 

إلى جبهــات القتــال. قــد يكــون الــزواج المبكــر والانضمــام إلى صفــوف الجماعــات المســلحة أحــد أســباب تــرك 

الأولاد للمدرســة، ولكــن الأطفــال الذيــن تســربوا مــن المــدارس كانــوا كذلــك عرضــة لهــذه الممارســات.
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/ اليونيســف،  إفريقيــا”،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لليمــن،   2012 لعــام  الســنوي  اليونيســف  “تقريــر   [71[

Yemen_COAR_2012.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/ ،2014 72] “الجمهوريــة اليمنيــة، وضــع المــرأة اليمنيــة: مــن الطمــوح إلى الفــرص”، البنــك الــدولي، يونيــو/ حزيــران[

en/640151468[[4820965/pdf/878200REVISED00Box0[85200B00PUBLIC0.pdf
https:// ،2015 7] المرجع نفســه؛ “المســح الصحي الوطني الديموغرافي لليمن ]201”، وزارة الصحة العامة والســكان، اليمن، الجهاز المركزي للإحصاء، يوليو/ تموز[[

 dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf

https://sites.unicef.org/about/annualreport/files/Yemen_COAR_2012.pdf
https://sites.unicef.org/about/annualreport/files/Yemen_COAR_2012.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf


البُعد الجَندري للأزمة اليمنية: فهم التجارب المُعاشة خلال الحرب

46

ذُكر أن غياب الدافع للذهاب إلى المدرسة كان أكر شيوعًا بين الفتيان مقارنة بالفتيات. وقال المشاركون 

في عــدن إن الشــباب لــم يــروا أي فائــدة مــن التعليــم في وقــت يعــاني المتعلمــون مــن البطالــة أو لا يتلقــون 

رواتبهم. لاحظ المشاركون في مختلف أرجاء اليمن أن الفتيات أظهرن إرادة أكر للتعلم وكن منضبطات 

ومواظبات أكر من الفتيان. وقال ناشط سياسي في تعز: “قد يعود هذا للربية الاجتماعية لأنهن أجبرن 

على البقاء في منازلهن طيلة حياتهن وبالتالي يشعرن أن التعليم فرصة لتغير وضعهن الاجتماعي.”]74] 

الفتيــات لأنهــم يعتقــدون أن  بــدلًا مــن  الفتيــان  المناطــق، بعــض الأهــالي فضلــوا تعليــم  ولكــن، في جميــع 

الفتيان يحتاجون إلى التعلم للحصول على عمل بينما الفتيات سيتزوجن ومن المرجح أنهن لن يعملن.

في بعض الحالات، فضّل الأهالي تعليم الفتيان لأن نفقات تعليم الفتيات كانت أعلى من نفقات تعليم 

أكــر  ارتــداؤه  يفــرض عليهــن  أغــلى وكان  المــدرسي كان  الفتيــات  إن زي  تعــز  المشــاركون في  الفتيــان. وقــال 

مــن الصبيــان. في المــكلا وصنعــاء، قــال المشــاركون أن تكاليــف المواصــلات الباهظــة -بســبب نقــص الوقــود 

خــلال الحــرب -أثــر عــلى الفتيــات أكــر مــن الفتيــان. وأضــاف المشــاركون أن الفتيــان اســتطاعوا إيجــاد وســائل 

مواصلات بديلة -كالتعلّق بالمركبات أو عن طَريق التماس توصيلة أو المي -لكن هذه الوسائل تُعد غر 

مناســبة وغــر آمنــة للفتيــات.

اعتُبرت الفتيات أكر عرضة للتأثر بالوضع الأمني غر المستقر مقارنة بالفتيان، خاصة في المناطق الريفية 

حيث كان عليهن قطع مسافة طويلة للوصول إلى المدرسة. في مدينة تعز، أعرب المشاركون عن خوفهم 

مــن أن الفتيــات ســيتعرضن للتحــرش مــن قِبــل الرجــال المســلحين. وفي بنــي الحــارث، ضواحــي صنعــاء، 

قــال المشــاركون إنهــم يخشــون عــلى بناتهــم مــن الاختطــاف. وهنــاك معلومــات تدعــم هــذه المخــاوف إذ وثــق 

فريــق الخــبراء البارزيــن التابــع للأمــم المتحــدة مــا وصفــه بأنــه “اتجــاه نــاشئ” في 2019-2018 حيــث احتجــز 

بفديــة مقابــل  مــن دون محــرم مطالبــين  الســفر  بتهمــة  نســاء وفتيــات  الحوثيــون وســلطاتهم  المســلحون 
الإفــراج عنهــن.]75]

 في حضرمــوت وصنعــاء والشــمايتين في تعــز، قــال المشــاركون ومقدمــو المعلومــات الرئيســيون إن أولويــة 

النظــرة  إن  قالــوا  تعــز  مدينــة  في  المشــاركين  بعــض  ولكــن  الفتيــان،  نصيــب  مــن  تقليديًــا  كانــت  التعليــم 

الدراســة.  ســيواصلن  الفتيــات  أن  الأرجــح  مــن  أنــه  تعنــي  المدينــة  بهــا  تتمتــع  التــي  التقدميــة  الاجتماعيــة 

يهمنــا  الفتيــان] وبالتــالي  ]مــن  أكــر ذكاء  بالتعلــم وهــن  أكــر  “الفتيــات مهتمــات  تعــز:  وقــال مشــارك في 

تعليــم البنــات أكــر بينمــا نرســل الفتيــان إلى العمــل”. وقالــت النســاء في تعــز إن العائــلات الفقــرة أو التــي 

لديهــا عــدد كبــر مــن الأولاد أبقــت الفتيــات في المنــزل وأرســلت الفتيــان إلى المدرســة إذ يعتقــدون أن الفتيــان 

ســيكونون مســؤولين عــن إعالتهــم لاحقًــا. وقالــت مديــرة تعمــل في اتحــاد نســاء اليمــن في المــكلا إن بعــض 

العائــلات لــم يعــد بمقدورهــا تحمــل تكاليــف الأساســيات التــي يحتاجهــا أبناؤهــم في المدرســة مثــل الأقــلام 

والدفاتــر. وقالــت إن الفتيــات يُخرجــن عــادة مــن المدرســة أولًا. وأضافــت “هــذا لأن التقاليــد تقــول إن عــلى 

الفتيــات البقــاء في المنــزل ويجــب تعليــم الفتيان”.مشــرة إلى أن حــالات أخــرى فيهــا كان تســجيل الفتيــات 
في المدرســة يُؤخــر لتوفــر المــال.]76]

]74] مقابلة مع عيبان السامعي، ناشط سياسي وعضو لجنة التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني، تعز، 12 يناير/ كانون الثاني 2019.
]75] “حالة حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/ أيلول 2014؛ تقرير بالنتائج المفصلة لفريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين 
https://www.ohchr.،156 .بشأن اليمن،” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ] سبتمبر/ أيلول 2019، أعيد إصداره في 9 سبتمبر/ أيلول 2019، ص

org/ Documents/HRBodies/HRCouncil/ GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1. PDF
]76] مقابلة مع عليا عمر الحميدي، رئيسة قسم الشؤون القانونية في اتحاد نساء اليمن، المكلا، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

https://www.ohchr.org/%20Documents/HRBodies/HRCouncil/%20GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.%20PDF
https://www.ohchr.org/%20Documents/HRBodies/HRCouncil/%20GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.%20PDF
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مناصــرة  قالــت  عــدن،  في 

العاملــين إن  لحقــوق الأطفــال 

-وبشــكل  أخرجــت  العائــلات 

المدرســة  مــن  -الفتيــات  متزايــد 

لتعليــم  الأولويــة  ومنحــت 

“عندمــا  وأضافــت:  الفتيــان.]77] 

بالفتيــات،  يتعلــق  الأمــر  كان 

‘لمــاذا  يقولــون  الأهــل  كان 

الصبــي  الفتــاة؟  بتعليــم  أقــوم 

سيساعدنا في المستقبل، ولكن 

ثــم  المنــزل  في  ســتبقى  الفتــاة 

بعــض  أن  موضحــة  تتــزوج”، 

بوجهــة  يؤمنــون  لا  الأهــالي 

هــذه.  النظــر 

عرضــة  أكــر  الفتيــات  أن  كمــا 

مثــل  المنزليــة  بالأعمــال  للقيــام 

الحطــب  وجمــع  الميــاه  جلــب 

ممــا  والتنظيــف،  والطهــي 

في  الأحيــان  بعــض  في  يبقيهــن 

إلى  الذهــاب  عــن  بــدلًا  المنــزل 

الحــالات،  بعــض  في  المدرســة. 

أدى زيــادة عــدد النســاء اللــواتي 

إلى  الحــرب  خــلال  يعملــن 

المــدارس  مــن  بناتهــن  إخــراج 

نظــرًا  المنــزل  بأعمــال  للقيــام 

بالعمــل.  أمهاتهــن  لانشــغال 

تعــز  في  المشــاركون  وقــال 

كانــوا  الفتيــان  إن  وصنعــاء 

غالبًــا مــا يركــون المدرســة لكســب المــال مــن خــلال القيــام بأعمــال غــر مســتقرة مثــل بيــع الحلــوى أو تنظيــف 

البلاســتيك.  جمــع  أو  الســيارات 

]77] مقابلة مع فاطمة محمد يسلم، رئيسة جمعية رعاية وحماية حقوق الأطفال العاملين في عدن، عدن، 8 يناير/ كانون الثاني 2019.

فتاة تحمل أباريق ماء في مخيم للنازحين. )تعز، 2019( تصوير أحمد الباشا 
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الفتيات والزواج المبكر: أفواه كثيرة يجب إطعامها وديون يجب تسديدها

مــا يــزال زواج الأطفــال قانونيًــا في اليمــن وكان منتشــرًا قبــل الصــراع الحــالي.]78] ينهــي زواج الأطفــال، الــذي 

يعتــبر خرقًــا لحقــوق الإنســان، مرحلــة الطفولــة باكــرًا وغالبًــا مــا يفــرض عزلــة اجتماعيــة ويــؤدي للاســتعباد 

البلــدان،  مــن  العديــد  في  الحــال  هــو  وكمــا  والمنــزلي.  الجنــي  للعنــف  الأطفــال  ويعــرض  والســخرة]79] 

الاغتصــاب الزوجــي لا يعتــبر جريمــة جنائيــة في اليمــن ممــا يعنــي أنــه بــدون وجــود حــد أدنى لســن الــزواج أو 

للســن القانــوني لممارســة الجنــس، يظــل اغتصــاب الفتيــات قانونيًــا ضمــن إطــار الــزواج. كمــا أن الحمــل في 

ســن مبكــرة ينطــوي عــلى مخاطــر صحيــة كبــرة تــؤدي في بعــض الأحيــان للمــوت أو لإعاقــات مــدى الحيــاة. 

في أبريــل/ نيســان 1999، ألغــت اليمــن الحــد الأدنى لســن الــزواج، الــذي كان محــددًا بـــ 15 عامًــا. وبحســب 

القانــون الجديــد، لا يجــوز إتمــام الــزواج قبــل ســن البلــوغ، ولكــن لــم تُوضــع أي عقوبــات لــردع أولئــك الذيــن 

ينتهكــون هــذا القانــون.]80] أوصى فريــق الحقــوق والحريــات في مؤتمــر الحــوار الوطنــي بتحديــد ســن الــزواج 

القانوني بـ 18 عامًا للرجال والنساء، وسلّم وزير الشؤون القانونية مشروع قانون لرئيس الوزراء محمد 

باسندوة في أبريل/ نيسان 2014.]81] ولكن لم يُمرر هذا القانون وأدت الأحداث اللاحقة إلى إخراج تطبيق 

توصيــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي عــن مســارها.

ليــس هنــاك بيانــات شــاملة حــول زواج الأطفــال. ووجــد المســح الصحــي الوطنــي الديموغــرافي عــام ]201 

أن 1.9] في المائــة مــن النســاء اللــواتي تــراوح أعمارهــن بــين 20 و24 عامًــا تزوجــن قبــل ســن 18 بينمــا 9.4 في 

المائــة تزوجــن قبــل ســن 15.]82] نــدرة المعلومــات المتوفــرة تجعــل تحديــد الاتجاهــات صعبًــا، لكــن النتائــج مــن 

الفئــات العمريــة المختلفــة في المســح تشــر إلى أن الــزواج المبكــر أصبــح أقــل انتشــارًا قبــل الحــرب.]]8] وأظهــر 

انخفــاض  إذا كان  مــا  يكــن واضحًــا]84]  لــم  ولكــن  الأطفــال،  التعليــم وزواج  بــين مســتويات  المســح علاقــة 

مســتوى التعليــم ســببًا للــزواج المبكــر أو ناتجًــا عنــه.

لاحظ مقدمو المعلومات الرئيسيون والمشاركون في نقاشات المجموعات البؤرية من مختلف أنحاء اليمن 

ارتفــاع معــدلات الــزواج المبكــر خــلال النــزاع بســبب الانهيــار الاقتصــادي وانعــدام الأمــن. واعتُــبر هــذا عامــلًا 

أساسيًا في تسرّب الفتيات خارج المدرسة. وهذا يتوافق مع ما توصلت إليه أبحاث أخرى؛ إذ أفاد مكتب 

تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة )أوتشــا( ارتفــاع معــدلات الــزواج المبكــر بثلاثــة أضعــاف بــين 

http://documents.worldbank.org/curated/ ،2014 78] “الجمهوريــة اليمنيــة، وضــع المــرأة اليمنيــة: مــن الطمــوح إلى الفــرص”، البنــك الــدولي، يونيــو/ حزيــران[
أي  أو  أي زواج رســمي  “أنــه  الأطفــال عــلى  اليونيســف زواج  تعــرف   en/640151468[[4820965/pdf/878200REVISED00Box0[85200B00PUBLIC0.pdf
https://www.unicef.org/protection/ ،ارتبــاط غــر رســمي بــين طفــلٍ تحــت ســن 18 عامًــا وشــخص بالــغ أو طفــل آخــر”. راجــع: “زواج الأطفــال”، اليونيســف

child-marriage
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/  ،2012 للســكان،  المتحــدة  الأمــم  الأطفــال”، صنــدوق  زواج  إنهــاء  للغايــة:  “الــزواج في عمــر مبكــر   [79[

MarryingTooYoung.pdf يعتــبر زواج الأطفــال انتهــاكًا للمــادة 16)2( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، التــي تنــص عــلى مــا يــلي: “لا يُعقَــد الــزواجُ إلا برضــا 
https://www.un.org/en/universal-declarationhuman- “ الطرفــين المزمــع زواجهمــا رضــاءً كامــلً لا إكــراهَ فيــه”. انظــر: “الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان

rights/ كمــا أنــه ينتهــك حقــوق الأطفــال في التعليــم والتحــرر مــن العنــف ومــن والحقــوق الإنجابيــة والحصــول عــلى الرعايــة الصحيــة الإنجابيــة والجنســية والعمــل 
https://www.hrw.org/ , ،201[ وحريــة التنقــل. انظــر: “ســؤال وجــواب: زواج الأطفــال وانتهــاكات حقــوق الفتيــات”، هيومــن رايتــس ووتــش، 14 يونيــو/ حزيــران

.news/201[/06/14/q-childmarriage-and-violations-girls-rights
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ للســكان، 2012،  المتحــدة  الأمــم  الأطفــال”، صنــدوق  إنهــاء زواج  للغايــة:  “الــزواج في عمــر مبكــر   [80[

MarryingTooYoung.pdf
https://publications.iom. int/system/files/pdf/tourist_marriage_ ،2014 ،81] “دراســة تجريبيــة: الــزواج الســياحي في اليمــن”، المنظمــة الدوليــة للهجــرة[

yemen.pdf
https://dhsprogram. ،2015 82] “المسح الصحي الوطني الديموغرافي لليمن ]201”، وزارة الصحة العامة والسكان، اليمن، الجهاز المركزي للإحصاء، يوليو/ تموز[

 com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/1821/ ،2017 ،8] “دراســة اليونيســف الإقليميــة حــول زواج الأطفــال في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا”، اليونيســف[[

file/%D9%AA20MENA-CMReport-YemenBrief.pdf.pdf
]84] المرجع نفسه.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
https://www.unicef.org/protection/child-marriage
https://www.unicef.org/protection/child-marriage
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf
https://www.un.org/en/universal-declarationhuman-rights/
https://www.un.org/en/universal-declarationhuman-rights/
https://www.un.org/en/universal-declarationhuman-rights/
https://www.hrw.org/news/2013/06/14/q-childmarriage-and-violations-girls-rights
https://www.hrw.org/news/2013/06/14/q-childmarriage-and-violations-girls-rights
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/tourist_marriage_yemen.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/1821/file/%D9%AA20MENA-CMReport-YemenBrief.pdf.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/1821/file/%D9%AA20MENA-CMReport-YemenBrief.pdf.pdf
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عامــي 2017 و2018.]85] وقالــت ناشــطة في مجــال حقــوق المــرأة إن الحــرب شــكلت ضربــة للتقــدم المحــرز في 

ســبيل القضــاء عــلى الــزواج المبكــر.]86] وأضافــت: “]قبــل الصــراع] كان هنــاك وعــي اجتماعــي بالمشــكلة وكان 

هناك تغير على الأرض...]جاءت] الحرب كنكسة لهذا الأمر”. وقالت أكاديمية في صنعاء، أجرت أبحاثًا 

حــول زواج الأطفــال في اليمــن، إن حمــلات اتحــاد نســاء اليمــن واللجنــة الوطنيــة للمــرأة نجحــت في رفــع 

الوعــي بشــأن موضــوع زواج الأطفــال قبــل الحــرب.]87] وقالــت: “في قريتــي، بــدأ الآبــاء بالقــول إنــه ينبغــي 

تزويــج الفتيــات بعــد ســن 18؛ ارتفــع الوعــي بهــذه المســألة”. واســتدركت: “كان هــذا قبــل الحــرب إلا أن 

ظاهــرة ]زواج الأطفــال] ارتفعــت بشــكلٍ كبــر ]منــذ ذلــك الحــين] لأنهــا أصبحــت آليــة للتكيــف مــع ظــروف 

الحــرب”.

وبحســب تقديــرات المشــاركين في تعــز وبنــي الحــارث وحضرمــوت فــإن متوســط عمــر الفتيــات عنــد الــزواج 

انخفض من 18-20 عامًا إلى ]1-15 عامًا خلال النزاع. وفي عدن، قال المشاركون إن متوسط عمر الفتيات 

عنــد الــزواج انخفــض إلى 12-14 عامًــا. بيــد أنــه لا توجــد إحصائيــات موثوقــة لــي تدعــم أو تدحــض هــذه 

الآراء. وفي المــكلا، قــال المشــاركون إنــه في الحــالات الاســتثنائية، كانــت الفتيــات تُــزوج في عمــر ثمــانِ ســنوات. 

ووصــف أســتاذ في المــكلا حالتــين جــرى فيهمــا تزويــج فتاتــين في عمــرٍ مبكــر وتوفيتــا أثنــاء الــولادة. 

اختلفــت التصــورات حــول حجــم ونطــاق ارتفــاع معــدل الــزواج المبكــر في مختلــف أرجــاء اليمــن. ففــي عــدن، 

قــال مقدمــو المعلومــات الرئيســيون إنــه قبــل النــزاع، كان الــزواج المبكــر محصــورًا في الأحيــاء الفقــرة ولكــن 

خــلال الحــرب أصبــح شــائعًا بــين جميــع الفئــات الاجتماعيــة.]88] وأفــاد المشــاركون في مدينــة تعــز أن الــزواج 

المبكــر أصبــح شــائعًا بعــد أن كان محصــورًا في المناطــق الريفيــة ســابقًا. وقالــت امــرأة عملــت مــع الشــباب في 

المكلا إن الزواج المبكر كان شائعًا في حضرموت الوادي قبل الحرب ونادرًا في المناطق الساحلية للمحافظة 

بمــا فيهــا المــكلا، ولكنهــا أضافــت أنــه خــلال النــزاع، انتشــر الــزواج المبكــر في كافــة أرجــاء حضرمــوت بســبب 

الأعبــاء الاقتصاديــة المرتبــة عــلى العائلــة وبســبب تراجــع النشــاط عــلى مســتوى التوعيــة حــول هــذا الموضــوع 
نتيجــة الحــرب.]89]

وقــال المشــاركون مــن مختلــف أرجــاء اليمــن إن الانهيــار الاقتصــادي كان دافعًــا أساســيًا وراء تزايــد الــزواج 

المبكــر. وفي المــكلا، قــال موظــف في منظمــة غــر حكوميــة إن الفقــر دفــع بالأســر إلى القبــول بتزويــج بناتهــم في 

عمــر مبكــر، مضيفًــا أن بعــض الرجــال اســتغلوا فقــر الأســر ليتمكنــوا مــن الــزواج مــن بناتهــم الصغــرات.]90] 

عــن  وأفُيــد  ديونهــم.  لســداد  بناتهــم  تزويــج  الأحيــان  بعــض  قبلــوا في  الآبــاء  إن  المــكلا  المشــاركون في  وقــال 

حــدوث ذلــك أيضًــا في عــدن حيــث ســدد الآبــاء ديونهــم لتجــار القــات عــن طريــق تزويجهــم بناتهــم. وقالــت 
معلمــة في مدرســة حكوميــة بعــدن: “ليــس لهــذا ]الــزواج] أي علاقــة ببنــاء أســرة.]91]

https://reliefweb. ،2018 85] نظرة عامة على الاحتياجات الإنســانية في اليمن 2018، مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابع للأمم المتحدة، ديســمبر/ كانون الأول[
 .int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf

]86] مقابلــة مــع نســمة الســامعي، مؤسِســة لمبــادرة “دعونــا نعيــش” التــي تناصــر حقــوق المــرأة وتوثــق معاناتهــا ونجاحاتهــا مــن خــلال ســرد القصــص والفــن، صنعــاء، 14 
ينايــر/ كانــون الثــاني 2019. 

]87] مقابلــة مــع الدكتــورة حســنية القــادري، عضــوة هيئــة التدريــس في مركــز البحــوث والدراســات المتعلقــة بتنميــة النــوع الاجتماعــي في جامعــة صنعــاء ومنســقة برنامــج 
النــوع الاجتماعــي في المكتــب الوطنــي لأوكســفام، صنعــاء، 12 مــارس/ آذار 2019. 

]88] مقابلة مع أشجان شريح، رئيسة مجموعة المجتمع المدني اليمنية ألف باء للتعايش السلمي، عدن، 5 يناير/ كانون الثاني 2019 -مقابلة مع فاطمة محمد يسلم، 
رئيسة جمعية رعاية وحماية حقوق الأطفال العاملين في عدن، عدن، 8 يناير/ كانون الثاني 2019. 

]89] مقابلة مع سلاف عبود الحني، رئيسة مؤسسة إنقاذ للتنمية، المكلا، حضرموت، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
]90] مقابلــة مــع صالــح بامخشــاب، مديــر مشــروع ائتــلاف الخــر للإغاثــة الإنســانية  الــذي ينســق وينفّــذ مشــاريع لصالــح مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة، المــكلا، 18 ديســمبر/ 

كانــون الأول 2018. 
]91] مقابلة مع آمال محمد أحمد عسري، معلمة في مدرسة حكومية في عدن، 6 يناير/ كانون الثاني 2019.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf
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فتزويــج الآبــاء لبناتهــم في عمــر مبكــر بنفــس الطريقــة التــي يجــري بهــا البيــع والشــراء يُعــد تجــارة تهــدف إلى 

انــدلاع الحــرب”. وروت الأكاديميــة  الحصــول عــلى منفعــة مادية...ومــع الأســف، ازداد هــذا ]الأمــر] منــذ 

المتخصصــة في مجــال الجنــدر بصنعــاء، التــي أجــرت أبحاثًــا حــول زواج الأطفــال في اليمــن، كيــف ســدد أحــد 

الآبــاء في عمــران دينــه عــن طريــق منــح ابنتيــه اللتــين تبلغــان مــن العمــر ثلاثــة أعــوام وثمانيــة أعــوام لرجــل 
أدانــه المــال، “واحــدة ليتزوجهــا والأخــرى لربيهــا.”]92]

بعــد تزويــج الفتــاة، تتخلــص الأســرة مــن أعبــاء إعالتهــا. وقــال مشــارك في الشــمايتين في محافظــة تعــز: 

“يزوّج الآباء بناتهم لي يتحمل أزواجهن مصاريفهم”. وقالت رائدة مجتمعية في تعز إن الأسر لم تقبل 

تزويج بناتها في عمر مبكر إلا بسبب البؤس المالي. وأضافت قائلة: “كانوا ]يقبلون] حين يكونون في حالة 

فاقة وليس بمقدورهم إعالة الفتاة. يريدونها أن تذهب لزوجها كي يكون مسؤولًا عن توفر احتياجاتها 

وفي نفــس الوقــت يحصــل الأب عــلى بعــض المــال لإطعــام أســرته وتوفــر احتياجاتهــم”.]]9] وروت امــرأة في 

بنــي الحــارث، التــي تقــع عــلى مشــارف صنعــاء، كيــف لــم يعــد بمقــدور أحــد الرجــال النازحــين تحمــل نفقــات 

أحــد  يتحمــل  ]للــزواج] وأن  النــاس  عــلى  بناتــه  المســجد وعــرض  إلى  الرجــل  “ذهــب  الأربــع. وقالــت:  بناتــه 

مســؤوليتهم. ولــم يطلــب مهــرًا ]مقابــل] تزويــج بناتــه”. وبحســب مســؤولة في اتحــاد نســاء اليمــن بالمــكلا، 

يحتفظ الأهالي أحيانًا بكامل المهر أو بجزء منه.]94] وبحسب الشريعة الإسلامية، المهر ملك للعروس ]95] 

ولكــن في بعــض مناطــق اليمــن يحتفــظ الأهــل أحيانًــا بجــزء منــه. هــذا كان يحــدث قبــل انــدلاع النــزاع الدائــر.

يُعد الزواج من رجال أغنياء أكبر سنًا من محافظات أخرى أو من خارج اليمن مصدر قلق متزايد خلال 

الحــرب. ففــي شــرق المــكلا، زُوجــت الفتيــات لرجــال أكــبر ســنًا مــن ســلطنة عُمــان، ووصــف المشــاركون هــذا 

الأمــر بالــزواج الســياحي، وهــو أن يدفــع العريــس مبلغًــا مــن المــال لأهــل العــروس الصغــرة مقابــل زواج 

مؤقــت. وقالــت خبــرة تنميــة عملــت مــع الشــباب في المــكلا إن العرســان في معظــم هــذه الحــالات كانــوا مــن 

كبــار الســن أو مــن ذوي الاعاقــة، ومعظمهــم اختفــوا بعــد وقــت قصــر وفي بعــض الأحيــان دون تطليــق 

زوجاتهــم.]96] وفي عــدن، أفــاد المشــاركون أن الفتيــات الصغــرات زوجــن لرجــال أغنيــاء مــن شــمال اليمــن 

والســعودية لتخفيــف الضغــط المــادي عــن أســرهن. ومــع أن المشــاركين ذكــروا أن هــذا النــوع مــن الممارســات 

التقاريــر عــن حــالات زواج مؤقتــة لرجــال مــن الســعودية وســلطنة  أفــادت بعــض  انتشــر خــلال الصــراع، 

عمــان والإمــارات في حضرمــوت وعــدن وإب وصنعــاء والحديــدة وتعــز قبــل الحــرب.]97] كان الأهــل يأملــون 

أن هــذه الزيجــات ســتحمي بناتهــم وتخفــف مــن فقرهــم وتمنحهــم جنســية خــارج اليمــن، لكــن في الواقــع 

كانــت هــذه الزيجــات قصــرة العمــر ونــادرًا مــا حققــت هــذه الآمــال المرجــوة إذ عــلى العكــس تــرك صدمــة 

نفســية للعرائس الصغرات. وُصفت هذه الممارســات كشــكل من أشــكال الإتجار بالبشــر.]98] تشــر الأرقام 

الرسمية حول الزيجات المسجلة بين النساء اليمنيات والرجال الأجانب إلى انخفاض عدد هذه الزيجات 

]92] مقابلــة مــع الدكتــورة حســنية القــادري، عضــوة هيئــة التدريــس في مركــز البحــوث والدراســات المتعلقــة بتنميــة النــوع الاجتماعــي في جامعــة صنعــاء ومنســقة برنامــج 
النــوع الاجتماعــي في المكتــب الوطنــي لأوكســفام، صنعــاء، 12 مــارس/ آذار 2019.

]]9] مقابلة مع سمية توفيق عثمان، رائدة مجتمعية في حي التحرير السفلي، تعز، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
]94] مقابلة مع عليا عمر الحميدي، رئيسة قسم الشؤون القانونية في اتحاد نساء اليمن، المكلا، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

]95] ســوزان دالغريــن، “إعــادة النظــر في قضيــة حقــوق المــرأة في جنــوب اليمــن: القانــون والشــريعة والتقاليــد”، العلــوم الإنســانية العربيــة: المجلــة الدوليــة للآثــار والعلــوم 
https://journals.openedition.org/cy/20[9?lang=en ،201[ العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  الاجتماعيــة في 

]96] مقابلة مع سلاف عبود الحني، رئيسة مؤسسة إنقاذ للتنمية، المكلا، حضرموت، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
https://publications.iom.int/system/files/pdf/tourist_marriage_ ،2014 ،97] “دراســة تجريبيــة: الــزواج الســياحي في اليمــن”، المنظمــة الدوليــة للهجــرة[

yemen.pdf
]98] المرجع نفسه.

https://journals.openedition.org/cy/2039?lang=en
https://publications.iom.int/system/files/pdf/tourist_marriage_yemen.pdf
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خلال السنوات الخمس التي سبقت النزاع ولكن هذه الأرقام قد لا تشمل جميع الزيجات التي تمت.]99] 

أشــار المشــاركون ومقدمــو المعلومــات الرئيســيون في المــكلا إلى أن النــاس بــدأوا باللجــوء “للخطّابــات” خــلال 

الصراع لتدبر زواج للفتيات الحضرميات من رجال من خارج المحافظة. وقال ناشط أجُريت معه مقابلة 

بالطــلاق”.]100]  انتهــت  الزيجــات  هــذه  الصــراع ومعظــم  قبــل  الظاهــرة موجــودة  هــذه  تكــن  “لــم  المــكلا:  في 

قبــل انــدلاع الصــراع، كانــت الخطوبــة في حضرمــوت تجــري بــين العائلتــين مباشــرة دون أي وســيط. وأفــاد 

مشاركون في تعز أن النساء استفدن من زواج الصغرات من خلال العمل كوسيطات تبحث عن فتيات 

من بيوت فقرة لتزويجهن. وقال أحد المشاركين في الشمايتين، بمحافظة تعز: “عندما يوافق الأب على 

الــزواج، يأخــذ كل طــرف نصيبــه”. وفي عــدن، قــال المشــاركون إن فتيــات صغــرات زُوجــن لمقاتلــين يعــودون 

مــن جبهــات القتــال وبحوزتهــم عملــة ســعودية وبالتــالي يســتطيعون دفــع المهــر.

ليــس بمقــدور الأطفــال إعطــاء موافقــة مســتنرة بشــأن الــزواج وقــد يتعرضــون للــزواج بالإكــراه عــن طريــق 

المبكــر  الــزواج  حــول  الصغــرات  الفتيــات  آراء  إن  المشــاركون  وقــال  والاجتماعــي.]101]  العاطفــي  الضغــط 

بالــزواج  للقبــول  مجــبرات  أنهــن  شــعرن  الصغــرات  الفتيــات  بعــض  إن  تعــز  في  النســاء  قالــت  اختلفــت. 

للتخفيــف مــن العــبء المــالي عــلى أســرهن. وفي عــدن، قــال المشــاركون إن بعــض الفتيــات أصبحــن أكــر ميــلًا 

بشــكلٍ متزايــد نحــو القبــول بالــزواج المبكــر لأن الصــراع قيــد قدرتهــن عــلى الذهــاب إلى المدرســة والجامعــة. 

وفي الشــمايتين، في محافظــة تعــز، أفــادت شــابات أن العائــلات رتــن زيجــات بناتهــن مــن دون إعلامهــن. 

وقالت شــابة في الشــمايتين: “بعض الأهل يقولون لابنتهم ‘اليوم عرســك’ ويجبرونها على الزواج”. وقال 

مشــاركون مــن فئــة المهمشــين إنــه جــرى تزويــج الفتيــات مــن مجتمعهــم في بعــض الأحيــان دون موافقتهــن. 

وقال المشاركون من المهمشين إنه قبل الصراع، كان الزواج يتم في المحاكم بعد التأكد من موافقة الفتاة 

ومــن عمرهــا، وأضــاف: “ولكــن الآن، نــأتي بشــهود ونزوجهــا مــن دون حضورهــا.” 

البــؤس  بســبب  الأهــالي،  وإن  الحــرب،  خــلال  ازداد  الزفــاف  معــدل حفــلات  إن  تعــز  في  النســاء  وقالــت 

المــادي، وضعــوا شــروطًا أقــل وقلصــوا طلباتهــم عنــد التفــاوض لإتمــام عقــود زواج بناتهــم. وفي الشــمايتين، 

بمحافظــة تعــز، تــم إنشــاء أربــع قاعــات لحفــلات الزفــاف خــلال الحــرب، وقــال المشــاركون إن هــذا القطــاع 

واحــد مــن القطاعــات القليلــة التــي ازدهــرت خــلال النــزاع.

وقــال مشــاركون في تعــز وصنعــاء وعــدن إنــه عــلى الرغــم مــن أن الســبب الرئيــي وراء الــزواج المبكــر كان 

الصــراع. حيــث  عــن  الناتجــة  الأمنيــة  الفــوضى  مــن  لحمايتهــن  بناتهــم  زوجــوا  الأهــالي  بعــض  أن  إلا  ماديًــا 

تحدث أحد الآباء في عدن قائلًا: “حتى لو كنت رجلًا متعلمًا، سأظل أعتقد أنه ينبغي تزويج الفتاة بدلًا 

مــن تعليمهــا لأن الوضــع ليــس آمنًــا... وليــس باســتطاعتي حمايتهــا مــن المجتمــع مــن حولهــا وبالتــالي مقاتــل 

يجــب أن تتــزوج وبعــد ذلــك يتــولى زوجهــا مســؤولية تعليمهــا.” وقالــت بعــض النســاء في بنــي الحــارث، في 

العاصمــة صنعــاء، إنهــن قبلــن تزويــج بنــات صغــرات يبلغــن مــن العمــر 10 ســنوات لأن الفتيــات أصبحــن 

“أكــر تحــررًا” نتيجــة مشــاهدتهن للمسلســلات الركيــة واســتخدامهن وســائل التواصــل الاجتماعــي.

]99] المرجع نفسه.
]100] مقابلة مع ناشط مجتمعي، هوية المجيب مسجلة، المكلا، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub- ،2012 ،101] “الــزواج في ســن مبكــر للغايــة: وضــع نهايــة لــزواج الأطفــال”، صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان[
pdf / MarryingTooYoung.pdf

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf%20/%20MarryingTooYoung.pdf
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عندما يصبح الأطفال مقاتلين وتصبح جبهات القتال المستقبل الوحيد الذي يلوح في الأفق

في حــين اعتُــبر الــزواج المبكــر الســبب الرئيــي لــرك الفتيــات للتعليــم، كان التجنيــد في صفــوف قــوات الأمــن 

والميليشــيات ســببًا رئيســيًا في تــرك الفتيــان والشــباب للمــدارس والجامعــات. مــن الصعــب توثيــق الأعــداد 

الفعليــة للمجنديــن الأطفــال نظــرًا لصعوبــة الوصــول، إضافــة إلى عوائــق أخــرى. رغــم ذلــك تحققــت الأمــم 

المتحــدة مــن تجنيــد 018,] فتــى و16 فتــاة تــراوح أعمــار معظمهــم بــين 15 و17 عامًــا]102] في اليمــن خــلال 

الفــرة مــن ]201 إلى 2018. تُعــزى معظــم الحــالات التــي تــم التحقــق منهــا إلى جماعــة الحوثيــين المســلحة 

)1,940 مجندًا( وتليها اللجان الشعبية )17] مجندًا(، حيث أفُيد أن جماعة الحوثيين واللجان الشعبية 

جندتــا فتيــة لا تتجــاوز أعمارهــم 10 ســنوات.

وبحســب الأمــم المتحــدة، جنّــد الجيــش اليمنــي وقــوات الحــزام الأمنــي   وتنظيــم القاعــدة الأطفــال أيضًــا. 

الطعــام  الميــاه ونقــل  بدوريــات وجلــب  الحكوميــة والقيــام  التفتيــش والمبــاني  نقــاط  لحراســة  واســتُخدمت 

والمعــدات إلى المواقــع العســكرية والمشــاركة في المعــارك الدائــرة. تحققــت الأمــم المتحــدة، التــي تحدثــت عــن 

وجــود عمليــات تجنيــد واســعة النطــاق في المــدارس ودور الأيتــام والمجتمعــات المحليــة مــن 70] حالــة تجنيــد 

لأطفــال عــام 2018، وهــو مــا مثــل انخفاضًــا مــن عــدد حــالات تجنيــد الأطفــال في عــام 2017 والبالــغ 842 

حالة، وبحسب الأمم المتحدة،لا يرجع هذا الانخفاض إلى توقف تلك الجماعات عن تجنيد الأطفال بل 
لصعوبــات الوصــول والقيــود الأمنيــة والخــوف مــن الإبــلاغ عــن التجنيــد في المجتمعــات المحليــة.]]10]

]102] “الأطفــال والنــزاع المســلح في اليمــن: تقريــر الأمــين العــام”، مكتــب الممثــل الخــاص للأمــين العــام المعنــي بالأطفــال والصراعــات المســلحة، ] يونيــو/ حزيــران 2019، 
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/report-of-the-secretary-general-on-children-and-armed-conflict-in-

 ./yemen-2
]]10] “الأطفــال والنــزاع المســلح في اليمــن: تقريــر الأمــين العــام”، مكتــب الممثــل الخــاص للأمــين العــام المعنــي بالأطفــال والصراعــات المســلحة، ] يونيــو/ حزيــران 2019، 
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/report-of-the-secretary-general-on-children-and-armed-conflict-in-
yemen-2/ “الأطفــال والنــزاع المســلح: تقريــر الأمــين العــام رقــم A / 7[/907 – S / 2019/509، مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 20 يونيــو/ حزيــران 
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/2018-secretary-generalannual-report-on-children-and-armed-،2019

/conflict

يمي مع تلاميذ مدرسة )الخوخة، الحديدة، 2016( تصوير مجد فؤاد

https://childrenandarmedconflict.un.org/document/report-of-the-secretary-general-on-children-and-armed-conflict-in-yemen-2/
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/report-of-the-secretary-general-on-children-and-armed-conflict-in-yemen-2/
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/report-of-the-secretary-general-on-children-and-armed-conflict-in-yemen-2/
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/report-of-the-secretary-general-on-children-and-armed-conflict-in-yemen-2/
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/report-of-the-secretary-general-on-children-and-armed-conflict-in-yemen-2/
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/report-of-the-secretary-general-on-children-and-armed-conflict-in-yemen-2/
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/2018-secretary-generalannual-report-on-children-and-armed-conflict/
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/2018-secretary-generalannual-report-on-children-and-armed-conflict/
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/2018-secretary-generalannual-report-on-children-and-armed-conflict/
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كمــا أفــادت منظمــة مواطنــة لحقــوق الانســان أنهــا تمكنــت مــن التحقــق مــن اســتخدام 1,117 طفــلًا لأغــراض 
عســكرية عــام 2018 وثــلاث أربــاع هــؤلاء المجنديــن تقريبًــا منخرطــون في صفــوف قــوات الحوثيــين.]104]

ذكــر المشــاركون في نقاشــات إحــدى المجموعــات البؤريــة أن لبعــض الفتيــان دوافــع أيديولوجيــة للقتــال لكــن 

معظمهــم قــد جُذبــوا إلى الخطــوط الأماميــة بســبب حاجتهــم للمــال. في بنــي الحــارث، في ضواحــي مدينــة 

صنعــاء، قــال المشــاركون إن بعــض الفتيــان انضمــوا إلى القتــال ســعيًا للحصــول عــلى أجــر يومــي أو قــات أو 

ســجائر بينمــا كان آخــرون مدفوعــين بزوامــل وقصائــد الحــرب. أمــا في الشــمايتين، في محافظــة تعــز، قــال 

المشــاركون إن العديــد مــن الفتيــان انضمــوا إلى القتــال قبــل وصولهــم للصــف التاســع وإن البعــض ذهــب إلى 

الحــدود اليمنيــة مــع الســعودية والبعــض الآخــر إلى الســاحل الغربــي، مضيفــين أن بعضهــم عــاد بأطــراف 

مفقــودة وبعضهــم لــم يعــد ســوى جثــة هامــدة. أمــا في مدينــة تعــز فقــد قــال المشــاركون إن العــوز والفقــر 

الناجــم عــن النــزاع قــد منــح أطــراف النــزاع مســاحة لاســتغلال احتياجــات الفتيــان والشــباب وجذبهــم إلى 

الحصــول عــلى  القتــال وذلــك لمجــرد  لفكــرة  لــو كانــوا معارضــين  للقتــال حتــى  القتــال. “يذهبــون  ســاحات 

الجماعــات  للقتــال في صفــوف  بأنفســهم  “إنهــم يضحــون  المشــاركين:  أحــد  اليــوم. وقــال  ريــال في   2,000

والأحــزاب المتطرفــة”. 

قال المشاركون في نقاشات المجموعات البؤرية في جميع أنحاء اليمن إن خيار القتال فُضل على الدراسة. 

لاحــظ الطــلاب في عــدن مثــلًا أن الوظائــف في القطاعــين العــام والخــاص نــادرة وغــر مســتقرة حتــى بالنســبة 

لخريجــي الجامعــات، وقــال أحــد المشــاركين في عــدن: “لمــاذا أمــي أربــع أو خمــس ســنوات مــن حيــاتي في 

المعســكرات؟ فهنــاك مــن حامــلي درجــات  إلى  الانضمــام  قــدري هــو  يكــون  الجامعــة، عندمــا  إلى  الذهــاب 

البكالوريــوس في الدراســات الهندســية والمحاســبة والنفــط الذيــن انضمــوا أيضًــا إلى جبهــات القتــال.” وقــال 

دخــل لأنفســهم  لتوفــر  طريقــة  أســهل  هــو  الأمــن  وقــوات  الميليشــيات  إلى  الانضمــام  أن  رأوا  إنهــم  شــبان 

وعائلاتهــم. وقــال ناشــط ســياسي في مدينــة تعــز إن الالتحــاق بالقــوات العســكرية أمــر جديــد في المدينــة التــي 

كانــت معروفــة ســابقًا بالمهــن والحــرف، ولجــأ الشــباب إلى القتــال بســبب الانهيــار الاقتصــادي وانضمــوا إلى 

الميليشــيات وقــوات الأمــن بــدلًا مــن الذهــاب إلى الجامعــة.]105] وقــال ناشــط في مجــال حقــوق الإنســان عمــل 

القتــال عليهــا.]106] وأضــاف:  بالمدرســة مفضلــين  اهتمامهــم  فقــدوا  إن الفتيــان  تعــز  شــباب في مدينــة  مــع 

“عندمــا تذهــب إلى مدرســة للبنــين تــرى بعضهــم يرتــدي الــزي العســكري”. أمــا في المــكلا، قــال المشــاركون 

إن الفتيــان تســربوا مــن المــدارس للانضمــام إلى القــوات التــي تمولهــا دول التحالــف، إضافــة إلى وحــدات 

الجيــش اليمنــي لأنهــم رأوا أن التجنيــد هــو الســبيل الوحيــد للحصــول عــلى مســتقبل أفضــل.

أن  ويبــدو  الأمــن  وقــوات  الميليشــيات  إلى  ينضمــون  الذيــن  وإخوانهــا  أبنائهــا  تجــاه  الأســر  مواقــف  تباينــت 

ذلــك يعتمــد عــلى الديناميــات الفرديــة لــكل أســرة. وبالتــالي لــم تكــن هنــاك اتجاهــات قائمــة عــلى المناطــق أو 

الاختلافــات الديموغرافيــة، ففــي جميــع أنحــاء اليمــن قــال المشــاركون إن بعــض العائــلات دفعــت أبناءهــا 

للقتــال بينمــا عارضــت عائــلات أخــرى ذلــك. فمثــلًا قــال المشــاركون في بنــي الحــارث التــي تقــع عــلى مشــارف 

صنعــاء إن هنــاك العديــد مــن الحــالات التــي تــبرأ فيهــا الآبــاء مــن أبنائهــم علنًــا بســبب ذهابهــم إلى الجبهــات 

https://mwatana.org/en/withering- ،2019 104] “الحيــاة المتلاشــية” )القســم 4: تجنيــد واســتخدام الأطفــال كجنــود(، مواطنــة لحقــوق الإنســان، يوليــو/ تمــوز[
/life/part-two/section4

]105] مقابلة مع عيبان السامعي، ناشط سياسي وعضو لجنة التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني، تعز، 12 يناير/ كانون الثاني 2019. 
]106] مقابلة مع أكرم الشوافي، رئيس منظمة مراقبة حقوق الإنسان، تعز، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

https://mwatana.org/en/withering-life/part-two/section4/
https://mwatana.org/en/withering-life/part-two/section4/
https://mwatana.org/en/withering-life/part-two/section4/
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ومعارضتهــم لهــم ورفضهــم العــودة. أمــا في حــالات أخــرى فقــد شــجعت العائــلات أبناءهــا عــلى القتــال. 

الدراســة وأنــه مــن  تُرجــى مــن  فائــدة  ألا  الأم  “تقــول  تعــز:  الشــمايتين بمحافظــة  المشــاركين في  أحــد  قــال 

الأفضــل الانضمــام للجبهــات.” وفي صنعــاء وصــف المشــاركون الحــالات التــي أجــبر فيهــا الآبــاء أبناءهــم عــلى 

القتــال وكيــف أدى ذلــك إلى نشــوب نزاعــات عائليــة وتحدثــوا أيضًــا عــن الحــالات التــي ذهــب فيهــا الأولاد إلى 

الجبهات دون علم أو إذن أســرهم. وصف أحد المشــاركين في بني الحارث شــابًا ذهب إلى الجبهة معارضًا 

إرادة أســرته وقــال: “بحثــت عنــه أســرته لمــدة ثلاثــة أشــهر، لكنهــم لــم يعــروا عليــه بعــد”. وفي المــكلا، قالــت 

إحــدى قيــادات المجتمــع إن أســرة أحــد الشــبان لــم تعلــم أنــه ذهــب للقتــال إلا عندمــا قُتــل إذ، أخــبر أفــراد 
أســرته أنــه ذاهــب للبحــث عــن عمــل لــي يســاعدهم.]107]

قــال المشــاركون إن بعــض الشــباب ينظــرون إلى القتــال عــلى أنــه طريــق للــزواج، فالدعــم المــالي الســعودي 

عــدن  في  الشــباب  إن  المشــاركون  وقــال  رواتبهــم.  دفــع  يضمــن  الحوثيــين  تقاتــل  التــي  للقــوات  والإمــاراتي 

الذيــن لــم ينخرطــوا في القتــال لــم يتمكنــوا مــن تحمــل تكلفــة الــزواج وبالتــالي يتزوجــون أحيانًــا مــن نســاء 

مطلقات كون مهورهن أقل من غرهن. وقال أحد المشاركين في الشيخ عثمان بعدن: “إن الرجال الذين 

يســتطيعون تحمــل تكاليــف الــزواج هــذه الأيــام هــم ]مقاتلــون] يحصلــون عــلى الرواتــب بالريــال الســعودي، 

أو تكويــن أســرة”. في تعــز  الــزواج  يتعــذر عليــه  يــزال  المــوت ومــا  العــادي يعمــل حتــى  الشــاب  في حــين أن 

والمكلا، قال المشــاركون إن ســن الزواج ارتفع بين الرجال باســتثناء أولئك الذين انضموا إلى الميليشــيات أو 

قــوات الأمــن ويســتطيعون تحمــل كلفــة الــزواج.

وفي عدن، تحدث المشاركون عما وصفوه تجنيدًا نشطًا للفتيان وخاصة ضمن قوات الحزام الأمني   التي 

تدعمها الإمارات التي قال المشــاركون إنها تدفع 1,000 ريال ســعودي شــهريًا للمجندين. وأرســل الفتيان 

مــن عــدن للقتــال عــلى ســاحل البحــر الأحمــر عــلى حــد قــول المشــاركين. في بعــض المــدارس في الشــيخ عثمــان 

كان هنــاك عــدد قليــل مــن الطــلاب الأكــبر ســنًا لأن أعــدادًا كبــرة مــن الصبيــة المراهقــين غــادروا للقتــال، 

حســبما ذكــر المشــاركون. “ذهــب عــدد كبــر مــن الأطفــال للقتــال في معســكر المخــا. وقــال أحــد المشــاركين: 

“عندمــا يغــادر الطــلاب المدرســة، لا يــرى المــرء ســوى الأولاد الصغــار”.

وصل تجنيد الشباب في القوات المسلحة بالشيخ عثمان إلى مستوى عالٍ لدرجة أن العديد من المشاركين 

فســروا هــذا عــلى أنــه مؤامــرة لتدمــر شــباب عــدن، حيــث قــدر المشــاركون أن 80 في المائــة مــن شــباب بعــض 

الأحيــاء غــادروا للقتــال. وقــال المشــاركون إن المجنديــن و”السماســرة” كانــوا نشــطين في العديــد مــن الأحيــاء 

الرياضيــة  الأنديــة  لتدمــر جميــع  المبذولــة  الجهــود  جانــب  إلى  الجبهــات  إلى  للانضمــام  الشــباب  لتجنيــد 

والثقافيــة المحليــة، واعتــبر المشــاركون أن هــذا محاولــة لتشــجيع القتــال باعتبــاره الخيــار الوحيــد للشــباب. 

أوضــح أحــد المشــاركين في الشــيخ عثمــان الأمــر قائــلًا: “لقــد أسســنا ناديًــا في الحــي الــذي نعيــش فيــه لجــذب 

الشــباب إلى الألعــاب الرياضيــة وإبعادهــم عــن الســلاح والســطو، لكــن الأشــخاص المدعومــين مــن المجلــس 

المحــلي حاولــوا الاســتيلاء عــلى الملعــب ومــا زالــت الحــرب ضدنــا مســتمرة لإفشــال النــادي”. وقــال المشــاركون 

إن الرواتــب المرتفعــة التــي تدفــع للمقاتلــين في عــدن أحدثــت تفاوتــات جديــدة في الــروة بالمدينــة خاصــة أن 

بعــض العائــلات ينضــم أكــر مــن واحــد مــن أفرادهــا إلى القــوات المدعومــة مــن التحالــف.

]107] مقابلة مع عطيات عبود باضاوي، رئيسة لجنة المجتمع النسائي في المكلا، المكلا، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
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في  بالتجنيــد  علاقــة  أي  لهــا  يكــن  لــم  ولكــن  التجنيــد،  في  ثانويًــا  عامــلًا  الأيديولوجيــة  المعتقــدات  كانــت 

أحــدث  القتــال  ســاحات  في  الانخــراط  أن  المشــاركون  وأضــاف  المشــاركون.  قالــه  لمــا  طبقًــا  كثــرة،  حــالات 

بقــوات  الفتيــان  بعــض  التحــق  مثــلًا،  ففــي صنعــاء  الشــباب.  المقاتلــين  بعــض  لــدى  أيديولوجيــة  تغيــرات 

الحوثيــين للحصــول عــلى المــال ونبتــة القــات عــلى حــد قــول المشــاركين، لكنهــم عــادوا مــن الجبهــات مؤمنــين 

بأيديولوجيــة الحوثيــين. أمــا في عــدن، قــال المشــاركون إن المجنديــن اشــركوا في القتــال لأن الانضمــام إلى 

القــوات والميليشــيات الممولــة مــن التحالــف كان مربحًــا، ومــع ذلــك فهــم أيضًــا عــادوا مــن الجبهــات بقناعــات 

أيديولوجيــة مختلفــة إضافــة إلى ميلهــم للعنــف. قالــت إحــدى خــبراء المجتمــع المــدني في عــدن معلقــة عــلى 

التأثــر النفــي عــلى المقاتلــين الشــباب والمجتمــع:“]108] هنــاك مقاتلــين لا يصلّــون أو يصومــون أبــدًا ولكنهــم 

ينعتــون الآخريــن بالكفــر. وهــم يقاتلــون بضــراوة وخبــث. مــن أيــن يــأتي كل هــذا؟ كانــت هنــاك حادثــة ذبــح 

فيهــا شــباب عــدن المثقفــين ]مقاتلــين حوثيــين]، مــن الصــادم أن يرتكــب هــؤلاء الشــباب المتعلمــون مثــل هــذا 

العنف والقتل والأفعال البشعة، الأمر الذي يشر إلى حدوث تغر سلبي في معتقدات أولئك المنضمين 

لجبهــات القتــال وفي معتقــدات المجتمــع بشــكل عــام”.

]108] مقابلة مع أشجان شريح، رئيسة مجموعة المجتمع المدني اليمنية ألف باء للتعايش السلمي، عدن، 5 يناير/ كانون الثاني 2019 .
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القليــل مــن المســاحات الآمنــة: العنــف 
فــي  الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم 

والمجتمــع  المنــزل 
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قــد تضخــم الحــرب مــن قــدر اللامســاواة في الســلطة والمســاواة بــين الجنســين التــي تشــكل جــذور العنــف 

القائم على النوع الاجتماعي الذي يشمل، كما تعرّفه مجموعة الحماية العالمية، “أي فعل مؤذ يُرتكب 

ضــد إرادة الشــخص ويعتمــد عــلى الفــروق المحــددة اجتماعيًــا بــين الذكــور والإنــاث )النــوع الاجتماعــي(.”]109] 

العنــف  الفصــل  يتنــاول هــذا  التــي تســبب ضــررًا نفســيًا.  البــدني والجنــي والأفعــال  العنــف  يشــمل ذلــك 

الجسدي والجني أما الزواج المبكر الذي يُعد أيضًا شكلًا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي 

فقــد جــرى تناولــه في الفصــل الثــاني. 

مــن النــادر أن توجــد إحصــاءات خــط أســاس موثوقــة عــن العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي في اليمــن، 

وغالبًــا مــا تكــون الأرقــام المنشــورة غــر دقيقــة وتســتند إلى الحــوادث المبلّــغ عنهــا، فعــلى ســبيل المثــال عندمــا 

تحــدث منســق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة أمــام مجلــس الأمــن عــام 2017 واطلعــه عــن ارتفــاع 

حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي “بشكل مثر للصدمة،” قال إن مثل هذه الحالات “ازدادت” 

بنســبة تزيــد عــن ]6 في المائــة منــذ مــا قبــل الحــرب واستشــهد برقــم شــهري للحــالات المبلــغ عنهــا.]110] بالمثــل 

كانــت أرقــام عــام 2018 مــن صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان صادمــة وغــر دقيقــة في الوقــت ذاتــه فالأرقــام 

تقــول إن مــا يقــدر بنحــو ] ملايــين مــن النســاء والفتيــات في اليمــن يعتــبرن عرضــة لخطــر العنــف القائــم عــلى 

النوع الاجتماعي وأن 65 ألف منهن معرضات لخطر العنف الجني بما في ذلك الاغتصاب.]111] إن عدم 

الدقــة في المعلومــات ليــس مفاجئًــا نظــرًا لحساســية الموضــوع والمحرمــات حــول مناقشــته خاصــة عنــد لــوم 

الرجــال، هــذا فضــلًا عــن الافتقــار العــام إلى الإبــلاغ، وكمــا لاحــظ المشــاركون في نقاشــات المجموعــات البؤريــة 

ومقدمــو المعلومــات الرئيســيون فــإن خيــارات العدالــة محــدودة عندمــا تكــون مؤسســات الدولــة في حالــة 

فــوضى، ومــا يزيــد مــن تعقيــد عمليــة جمــع المعلومــات الصعوبــات المتأصلــة في جمــع البيانــات في الريــف 

اليمنــي وخاصــة خــلال فــرة الحــرب. 

ومــع ذلــك فــإن القضايــا التــي رأى المشــاركون ومقدمــو المعلومــات الرئيســيون أنهــا تــزداد ســوءًا بمــا في ذلــك 

العنــف الأســري واغتصــاب الفتيــات والفتيــان وزواج الأطفــال والتحــرش بالنســاء والفتيــات تتمــاشى بشــكل 

عــام مــع أنــواع العنــف التــي أبلــغ عنهــا عمــال الإغاثــة. وعــلى الرغــم مــن أن المشــاركين في المجموعــات البؤريــة 

في جميــع المناطــق تحدثــوا عــن العنــف الجنــي ضــد الفتيــان وأنهــم يــرون أن الوضــع أســوأ بكثــر منــذ بــدء 

الجنــي عليهــم. وجــد  البالغــين والاعتــداء  الذكــور  اغتصــاب  لقضيــة  مثــلًا  يتطرقــوا  لــم  أنهــم  إلا  الحــرب 

صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان أنــه مــن بــين جميــع حــوادث العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي المبلــغ 

عنها في عام 2018 كان ما يقرب من نصفها اعتداء جسديًا وحوالي ربعها إساءة نفسية و17 في المائة منها 
حرمــان مــن المــوارد و11 في المائــة منهــا زواج الأطفــال و] في المائــة اســتغلال جنــي و1 في المائــة اغتصــاب.]112]

https://www.  2019 حزيــران  يونيــو/  العالميــة،  الحمايــة  مجموعــة  الطــوارئ”،  حــالات  في  الاجتماعــي  النــوع  عــلى  القائــم  العنــف  تدخــلات  لتنســيق  “كتيــب   [109[
un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-forcoordinating-gender-based-violence-

 interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
https:// 2017 110] “بيان منسق الاستجابة للطوارئ أوبراين إلى مجلس الأمن بشأن اليمن”، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، 26 يناير/ كانون الثاني[

www.unocha.org/es/story/yemen-child-under-age-fivedies-every-10-minutes-preventable-causes-un-humanitarian-chief
https://yemen.unfpa. 2018 111] “خطــة الاســتجابة الإنســانية لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان في اليمــن 2018”، صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، فبرايــر/ شــباط[
org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA%20Yemen%202018%20Respone%20brochure%20-%20English%20-%20printed%20final.

compressed.pdf
]112] “صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان كمــا ورد في “أن تكــون فتــاة في اليمــن: قصــة جيهــان وحمامــة”، مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، 9 مايــو/ أيــار 2019 

https://www.unocha.org/story/being-girl-yemen-jehan-andhamamah%E2%80%99s-story

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-forcoordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-forcoordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-forcoordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
https://www.unocha.org/es/story/yemen-child-under-age-fivedies-every-10-minutes-preventable-causes-un-humanitarian-chief
https://www.unocha.org/es/story/yemen-child-under-age-fivedies-every-10-minutes-preventable-causes-un-humanitarian-chief
https://yemen.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA%20Yemen%202018%20Respone%20brochure%20-%20English%20-%20printed%20final.compressed.pdf
https://yemen.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA%20Yemen%202018%20Respone%20brochure%20-%20English%20-%20printed%20final.compressed.pdf
https://yemen.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA%20Yemen%202018%20Respone%20brochure%20-%20English%20-%20printed%20final.compressed.pdf
https://www.unocha.org/story/being-girl-yemen-jehan-andhamamah%E2%80%99s-story
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النــوع  القائــم عــلى  العنــف  النــزاع وزيــادة خطــر  بــين  الواســع عــلى وجــود صلــة  التوافــق  مــن  الرغــم  وعــلى 

الاجتماعــي، فــإن أقــل مــن 1 في المائــة مــن جميــع الأمــوال الموجهــة للمســاعدات الإنســانية في جميــع أنحــاء 
النــوع مــن العنــف.]]11] العالــم مخصصــة للحمايــة مــن هــذا 

من الصعب تقييم انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن قبل النزاع بسبب نقص البيانات 

التــي  الزيــادات  أهميــة  تقييــم  الصعــب  مــن  يجعــل  الأســاس  بيانــات خــط  أن عــدم وجــود  الشــاملة، كمــا 

تحدث. لا يوجد في اليمن تشريع محدد ضد العنف الأسري والاغتصاب في إطار الزواج، وترتبط القوانين 

المتعلقــة بالعنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي ارتباطًــا وثيقًــا بمفاهيــم “الأخــلاق” ووضــع المــرأة والرجــل في 

المجتمــع اليمنــي.]114] بعــد توحيــد اليمــن عــام 1990 تقلصــت الحقــوق القانونيــة للمــرأة في بعــض المجــالات 

الشــخصية  الأحــوال  فقانــون  الجنســين.]115]  بــين  المســاواة  عــدم  بشــرعنة  البــلاد  في  القانــوني  النظــام  وقــام 

اليمنــي لعــام 1992 يمنــح الرجــال حقــوق الوصايــة عــلى أقاربهــم الإنــاث ويكــرس مســؤوليات تقديــم الرعايــة 

للمرأة اليمنية ولا يحدد الحد الأدنى لسن الزواج.]116] أما القانون الجنائي فيعتبر شهادة المرأة أقل قيمة 
مــن شــهادة الرجــل ويعاقــب جرائــم قتــل النســاء التــي تعتــبر “جرائــم شــرف” بعقوبــات مخففــة.]117]

تُعــزى الزيــادة في العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي خــلال الحــرب جزئيًــا إلى العوامــل الاقتصاديــة ومنهــا 

فقدان سبل العيش وارتفاع الأسعار وتغر أدوار الجنسين مع دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل 
والنزوح وانهيار النظام والقانون وإزالة آليات الحماية الرسمية وغر الرسمية ضد العنف.]118]

العنف ضد النساء والفتيات

العنف الجسدي والاستغلال الجنسي في المنزل والمجتمع

تعرضــت النســاء لأشــكال متعــددة مــن العنــف طــوال فــرة الحــرب، بشــكل يتجــاوز بكثــر الأحــداث المباشــرة 

المرتبطــة بالنــزاع. لاحــظ المشــاركون في المجموعــات البؤريــة زيــادة في حــوادث الاغتصــاب والخطــف والتحــرش 

الجنــي والعنــف الأســري في مجتمعاتهــم خــلال الحــرب، وكانــت الميليشــيات وأفــراد المجتمــع المحــلي فضــلًا 

عــن الأزواج والآبــاء والإخــوة مســؤولين عــن حــوادث العنــف ضــد النســاء والفتيــات.

قــال المشــاركون في المجموعــات البؤريــة إن النســاء النازحــات والفقــرات والمتســولات والمهمشــات هــن الأكــر 

عرضة للاستغلال الجني، وحددوا الأطفال العاملين والأطفال من الأسر الفقرة على أنهم معرضون 

بشــكل خــاص للتحــرش الجنــي. وقــال المشــاركون بالشــيخ عثمــان في عــدن إن مخيمــات النازحــين كانــت 

مواقع للعنف القائم على النوع الاجتماعي ويرجع ذلك إلى الاختلاط والحمامات المشركة بين الجنسين.

أيــار 2019  ]]11] “العمــل معًــا مــن أجــل وضــع حــد للعنــف الجنــي والقائــم عــلى النــوع الاجتماعــي في الأزمــات الإنســانية”، صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، 24 مايــو/ 
https://www.unfpa.org/press/acting-together-end-sexual-and-gender-based-violencehumanitarian-crises

https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/  ،2018 الأول  كانــون  ديســمبر/  الإنمــائي،  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  والقانــون”  الجنســين  بــين  “العدالــة   [114[
Gender%20Justice/English/Full%20reports/Yemen%20Country%20Assessment%20-%20English.pdf

https://www. ،2018 115] “التغيــرات المقبلــة: المــرأة اليمنيــة ترســم خريطــة الطريــق إلى الســلام”، الرابطــة النســائية الدوليــة للســلام والحريــة، ديســمبر/ كانــون الأول[
wilpf.org/wp-content/uploads/2019/04/WILPF_Yemen-Publication2018.pdf

http://documents.worldbank.org/curated/ 2014 116] “الجمهوريــة اليمنيــة، وضــع المــرأة اليمنيــة: مــن الطمــوح إلى الفــرص”، البنــك الــدولي، يونيــو/ حزيــران[
 en/640151468[[4820965/pdf/878200REVISED00Box0[85200B00PUBLIC0.pdf

https://www.ohchr.org/EN/  2019 أيلــول  ســبتمبر/  اليمــن،  حــول  البارزيــن  الخــبراء  مجموعــة  تقريــر  الجماعيــة”،  المســؤولية  الجماعــي،  الفشــل  “اليمــن:   [117[
HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx

النــوع الاجتماعــي وتعزيــز الاســتجابة”، خطــة الاســتجابة الإنســانية في اليمــن 2018 صنــدوق الأمــم المتحــدة  ]118] “الأزمــة الإنســانية في اليمــن: منــع العنــف القائــم عــلى 
https://yemen.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Final%20-GBV%20Sub-Cluster-%20  2016 الأول  تشــرين  أكتوبــر/  للســكان، 

 Yemen%20Crisis-Preventing%20GBV%20and%20Strenthening%20the%20Response.pdf

https://www.unfpa.org/press/acting-together-end-sexual-and-gender-based-violencehumanitarian-crises
https://www.undp.org/rb/content/dam/rbas/doc/Gender%20Justice/English/Full%20reports/Yemen%20Country%20Assessment%20-%20English.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2019/04/WILPF_Yemen-Publication2018.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2019/04/WILPF_Yemen-Publication2018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
https://yemen.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Final%20-GBV%20Sub-Cluster-%20Yemen%20Crisis-Preventing%20GBV%20and%20Strenthening%20the%20Response.pdf
https://yemen.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Final%20-GBV%20Sub-Cluster-%20Yemen%20Crisis-Preventing%20GBV%20and%20Strenthening%20the%20Response.pdf
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الإلقاء باللائمة على الضغوط المالية والاستياء في حوادث العنف داخل الأسرة

اليمنيــون في جميــع المحافظــات المشــمولة بهــذه الدراســة أن هنــاك تزايــدًا في العنــف الأســري خــلال  أفــاد 

المعاملــة مــن جانــب الأزواج والآبــاء والإخــوة، كمــا  النســاء قصصًــا شــخصية عــن ســوء  النــزاع، وســردت 

وصــف الرجــال والنســاء العنــف الــذي تتعــرض لــه جاراتهــم مــن النســاء وكذلــك النســاء في مجتمعاتهــم. 

الشــباب  ضــرب  وكذلــك  زوجاتهــم  بضــرب  الرجــال  قيــام  حــوادث  المشــاركون  وصــف  عــدن،  محافظــة  في 

البعــض  وعــزا  النــزاع.  أخواتهــم خــلال  عــلى  ســيطرة  أكــر  أصبحــوا  الشــباب  أن  إلى  مشــرين  لأخواتهــم، 

ذلــك إلى انتشــار اســتخدام المخــدرات غــر المشــروعة، بينمــا أشــار آخــرون إلى ارتفــاع عــدد النســاء العامــلات 

وقالــوا إن هــذا العنــف كان بســبب اســتياء الرجــال والفتيــان مــن دخــل زوجاتهــم وأخواتهــم. وحســبما قــال 

المشــاركون في الشــيخ عثمــان إن حــالات الاغتصــاب تزايــدت في العائــلات أيضًــا ووصفــوا حــالات متعــددة 

الشــابات. الرجــال قريباتهــم  اغتصــب فيهــا 

في المــكلا بحضرمــوت، روى المشــاركون قصصًــا متعــددة عــن نســاء تعرضــن للضــرب عــلى أيــدي أزواجهــن، 

بينمــا في ســيئون بحضرمــوت وصفــت النســاء تعرضهــن للضــرب عــلى أيــدي أزواجهــن، وفي بعــض الحــالات 

عــدن إلى بيــوت والديهــن بســبب الإيــذاء الجســدي. قالــت امــرأة مــن ســيئون “أعيــش حيــاة مرهقــة، واعتــبر 

نفــي مرتاحــة إذا مــر أســبوع دون مشــاكل. جئــت إلى هنــا للتدريــب وتركــت أطفــالي مــع والدهــم، لكننــي مــا 

زلــت قلقــة بشــأن مــا قــد يفعلــه. إنــه يســتخدم كل شيء لضربنــا حتــى الموقــد الصغــر أو إبريــق الشــاي ليــلًا أو 

نهارًا”. وتحدثت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن في حضرموت عن الأمر بقولها إن النساء عانين من أنواع 

متعــددة مــن العنــف عــلى أيــدي أزواجهــن وأضافــت: “نقــوم بالتعامــل مــع المشــاكل التــي تــأتي إلينــا بشــكل 

يومــي”، وقالــت إن بعضهــا يمثــل مشــاكل بســيطة بينمــا الآخــر منهــا عنيــف للغايــة مثــل محاولــة القتــل 
والطعــن والحــرق بالمــاء المغــلي.]119]

في الشــمايتين بمحافظــة تعــز، قالــت النســاء إن ارتفــاع معــدل العنــف الأســري أدى إلى ارتفــاع عــدد حــالات 

الطــلاق وزيــادة حــالات الانتحــار. وكانــت مدينــة تعــز هــي المنطقــة الوحيــدة التــي لاحــظ فيهــا بعــض المشــاركين 

مــن الذكــور انخفــاض العنــف ضــد المــرأة خــلال الصــراع مشــرين إلى مــا وصفــوه بتحســن في التفاهــم بــين 

إنهــم أصبحــوا أكــر هــدوءًا ولطفًــا، غــر أن النســاء ومقدمــي  الرجــال والنســاء. وبحســب هــؤلاء الرجــال 

المعلومــات الرئيســيين في مدينــة تعــز لــم يتفقــوا مــع هــذا الــرأي حيــث أبلغــوا عــن ارتفــاع في حــوادث العنــف 

الأســري، إضافــة إلى زيــادة التحــرش اللفظــي والجنــي. وقالــت إحــدى قيــادات المجتمــع المحــلي التــي تعمــل 

في محكمــة بتعــز إنهــا لاحظــت ارتفاعًــا في قضايــا الطــلاق المقدمــة عــلى أســاس العنــف الأســري التــي، عــلى 

حــد قولهــا، كانــت في أحيــان كثــرة تلقــي باللائمــة عــلى النســاء اللــواتي يطلــن المــال مــن أزواجهــن، ووصفــت 

حــالات متعــددة للنســاء اللــواتي طلــن الطــلاق لأن أزواجهــن ضربوهــن عندمــا طلــن منهــم شــراء الخضــار 
أو جادلنهــم بشــأن المــال.]120]

]119] مقابلة مع فاطمة النوبي، رئيسة اتحاد نساء اليمن لحضرموت )فرع الوادي(، سيئون، حضرموت، 21 يناير/ كانون الثاني 2019. 
]120] مقابلة مع سمية توفيق عثمان، رائدة مجتمعية في حي التحرير السفلي، تعز، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
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الارتفاع الملحوظ في العنف القائم على النوع الاجتماعي بالأماكن العامة

النســاء  وصــول  تزايــد  مــن  الرغــم  عــلى  إنــه  الدراســة  في  المشــمولة  المحافظــات  في جميــع  المشــاركون  قــال 

أمانًــا  أقــل  العامــة  الأماكــن  أصبحــت  النــزاع،  بدايــة  منــذ  العــام  المجــال  إلى  الحــالات  بعــض  في  والفتيــات 

بالنسبة لهن. وفي حين تباينت أنماط العنف، قال المشاركون في جميع المناطق إن هناك زيادة في العنف 

التــي  الجنــي  العنــف  التحديــد مشــكلة  المشــاركون عــلى وجــه  ذكــر  الجنــي والتحــرش. في عــدة حــالات 

التابــع  البارزيــن  أيضًــا فريــق الخــبراء  أفــراد الميليشــيات، وهــي قضيــة تناولهــا  القــوات المســلحة أو  ترتكبهــا 

للأمــم المتحــدة، مشــرًا إلى أن مرتكبــي العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي في اليمــن يمكــن محاكمتهــم 
حــرب.]121] لارتكابهــم جرائــم 

وقال فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة إن أفرادًا في اللواء 5] مدرع المدعوم من قِبل الإمارات، 

الــذي يُعــد رســميًا جــزءًا مــن القــوات المســلحة اليمنيــة، خطفــوا النازحــين والمهمشــين واغتصبوهــم جماعيًــا 

في الشمايتين بمحافظة تعز خلال الفرة من عام 2017 حتى 2019، مستخدمين بالتالي العنف الجني 

“حــالات  المتحــدة  للأمــم  التابــع  البارزيــن  الخــبراء  فريــق  ســجل  كمــا  المجتمعــات.  تلــك  كوســيلة لإخضــاع 

الحــزام الأمنــي   عــام  قــوات  أيــدي  النســاء والفتيــات والفتيــان المهاجريــن” عــلى  النطــاق لاغتصــاب  واســعة 

2018 في عــدن. وأفــاد الفريــق أن العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي في المناطــق الشــمالية التــي يســيطر 

عليهــا الحوثيــون شــمل خطــف النســاء والفتيــات واحتجازهــن للحصــول عــلى فديــة ووصمهــن في المجتمــع 
اليمنــي الذكــوري.]122]

تحــدث المشــاركون في إحــدى المجموعــات البؤريــة عــن مــدى العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي وتأثــره 

عــلى أســرهم ومجتمعاتهــم. ففــي الشــمايتين في محافظــة تعــز، ذكــرت النســاء أنهــن يعشــن في “خــوف 

قصصًــا  ســماعهن  عــن  النســاء  وتحدثــت  والمســلحين.  الأســلحة  وانتشــار  الأمــن  انعــدام  بســبب  عميــق” 

متعــددة عــن أطفــال يتعرضــون للاغتصــاب، وســردن حالتــين مــن الاعتــداءات الجنســية وقتــل الأطفــال 

الصغــار في الشــهرين التــي ســبقت نقاشــات المجموعــة البؤريــة. وفي القــرى، أفــادت الفتيــات اللــواتي يقمــن 

بالأعمال المنزلية، مثل جلب الماء، أنهن بحاجة إلى الســر لمســافات أبعد من قبل وأنهن يقمن بالســر في 

مجموعات بسبب خطر التحرش. وأوضحن أنهن لم يعدن يشعرن بالأمان عند السر بمفردهن بسبب 

تصاعــد العنــف وانتشــار الأســلحة والمضايقــات المتزايــدة منــذ بــدء الحــرب. جــرى تدمــر جــزء كبــر مــن البنيــة 

التحتية للمياه في اليمن أو تدهورت حالتها أثناء الحرب مما أدى إلى تفاقم ندرة المياه الحالية في البلاد؛ 
الأمــر الــذي يســتلزم الســر لمســافات أطــول للوصــول إلى الآبــار التــي تتوفــر فيهــا الميــاه.]]12]

في مدينــة تعــز، ســلط المشــاركون الضــوء عــلى اغتصــاب النســاء عــلى أيــدي رجــال مســلحين وظاهــرة ســرقة 

النســاء مــن قِبــل رجــال عــلى دراجــات ناريــة وهــي ظاهــرة ذُكــرت كذلــك أثنــاء النقاشــات التــي جــرت في عــدن. 

بينمــا قــال بعــض المشــاركين إن “النظــرة الاجتماعيــة” لمدينــة تعــز، التــي تتمتــع بســمعة طيبــة كمدينــة يمنيــة 

أكــر ليبراليــة، تعنــي أن الفتيــات يشــعرن بالأمــان، فيمــا قــال مشــاركون وخــبراء آخــرون إن فتيــات تعــز 

]121] “حالــة حقــوق الإنســان في اليمــن، بمــا في ذلــك الانتهــاكات والتجــاوزات منــذ ســبتمبر/ أيلــول 2014”، مــن تقريــر مجموعــة الخــبراء الدوليــين والإقليميــين البارزيــن عــلى 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ 1[-14 النحــو المقــدم إلى مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، 9 أغســطس/ آب 2019، صفحــة

GEN/G19/240/87/PDF/G1924087.pdf?OpenElement
]122] المرجع نفسه.

https://www. 2018 12] “يموتــون بســبب القنابــل، نمــوت بســبب الحاجــة” -تأثــر انهيــار أنظمــة الصحــة العامــة في اليمــن، لجنــة الإنقــاذ الدوليــة، 26 مــارس/ آذار[[
rescue.org/sites/default/files/document/2604/theydieofbombswedieofneedfinal.pdf

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/87/PDF/G1924087.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/87/PDF/G1924087.pdf?OpenElement
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2604/theydieofbombswedieofneedfinal.pdf/
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2604/theydieofbombswedieofneedfinal.pdf/
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واجهــن مضايقــات مــن قِبــل رجــال مســلحين وأن التحــرش الجنــي بمــا في ذلــك التلمــس قــد أصبــح واســع 

الانتشــار. كمــا ذكــرت النســاء المشــاركات أنهــن تعرضــن لســوء المعاملــة والتهديــد، وقالــت إحــدى قيــادات 

أثنــاء تســجيلها  الشــارع  للهجــوم في  إن ســيدة تعمــل في منظمــة غــر حكوميــة تعرضــت  المحــلي  المجتمــع 

أشــخاصًا للمســاعدة الإنســانية مــن قِبــل بعــض الأشــخاص الذيــن لــم يُدرجــوا كمســتفيدين. وأوضحــت: 

ســجلونا  تســجلوننا؟  “لمــاذا لا  قائلــين  بأســلحة  الأســماء وهاجموهــا  فيهــا  ســجلت  التــي  القوائــم  “أخــذوا 
جميعًــا أو لــن تســجلوا أي شــخص”، لقــد وضعوهــا في وضــع سيء”.]124]

في مديريــة الســبعين بمدينــة صنعــاء، قــال بعــض الرجــال إن الروابــط الاجتماعيــة القويــة منعــت التحــرش 

الجني في منطقتهم، لكن النساء أبلغن -عمومًا -عن زيادة في العنف الجني والتحرش خلال الحرب، 

بمــا في ذلــك اللمــس في الشــارع ووســائل النقــل العــام. قــال المشــاركون ومقدمــو المعلومــات الرئيســيون إن 

للنســاء.  اللفظيــة والنفســية والجنســية والجســدية  ارتفعــت وكذلــك الإســاءة  اغتصــاب الأطفــال  حــالات 

يتــم تغطيتهــا بشــكل روتينــي، وأن الأطفــال  الفتيــات واختطافهــن  المشــاركون إن عمليــات اغتصــاب  قــال 

يتعرضــون للتحــرش الجنــي في المــدارس. ذكــر المشــاركون مــن بنــي الحــارث الواقعــة عــلى مشــارف مدينــة 

صنعــاء روايــات متعــددة عــن تعــرض الفتيــات للاغتصــاب. وروى المشــاركون حالــة فتــاة تبلــغ مــن العمــر 6 

ســنوات كانــت في طريقهــا إلى منــزل جدتهــا في يوليــو/ تمــوز 2018 عندمــا اقــرب منهــا رجــل واقتادهــا إلى 

مزرعــة واغتصبهــا. قــال المشــاركون إنهــا لــم تفهــم مــا حــدث لهــا، لكــن معلمهــا لاحــظ أنهــا كانــت تعــاني مــن 

نزيــف في اليــوم التــالي وتوفــت الفتــاة بعــد ذلــك بســبب النزيــف.

البؤريــة العديــد مــن حــوادث اغتصــاب الفتيــات  في الشــيخ عثمــان بعــدن وصــف المشــاركون في المجموعــة 

النــزاع. وفي حادثــة شــديدة الخطــورة في أكتوبــر/ تشــرين الأول 2018، روى المشــاركون  أثنــاء  الصغــرات 

قصــة طالبــة تــم جرهــا بواســطة 10 أولاد إلى غرفــة حفــار القبــور في مقــبرة واغتصبوهــا جماعيًــا حــين كانــت 

المغتصبــين  بقتــل جميــع  انتقمــت  الطالبــة  أســرة  إن  المشــاركون  قــال  المنــزل.  إلى  الجامعــة  في طريقهــا مــن 

باســتثناء شــخص واحــد تمكــن مــن الهــرب. كانــت حادثــة الانتقــام الشــخي هــذه روايــة نــادرة لأي شــكل 

مــن أشــكال الانتقــام المبلّــغ عنهــا خــلال هــذا البحــث، إذ أفــادت النســاء في جميــع أنحــاء اليمــن أن مرتكبــي 

العنف القائم على النوع الاجتماعي عادة ما يفلتون من العقاب كما سنناقش أدناه. وقال المشاركون إن 

المضايقات الجنسية أصبحت متفشية في الشارع ووسائل النقل العام في عدن ويرتكبها كل من الشباب 

وكبــار الســن. وأفــاد المشــاركون بحــدوث عمليــات الاغتصــاب في المــدارس دون أي اســتجابة مــن المســؤولين. 

في صرة بعدن، أشــار مقدمو المعلومات الرئيســيون والمشــاركون إلى حدوث زيادة في معدلات الاغتصاب 

البيــوت بســبب مخــاوف مــن الاختطــاف. وقــال  الفتيــات في  أبقــت  والخطــف، وقالــوا إن بعــض العائــلات 

يتعرضــن  العامــلات  النســاء  أن  وأضافــوا  المــدارس.  في  منتشــرًا  أصبــح  الجنــي  التحــرش  إن  المشــاركون 

للمضايقــات مــن قِبــل الجماعــات الدينيــة المســلحة، وخاصــة النســاء اللــواتي يعملــن في الليــل وأن النســاء 

والفتيــات، وخاصــة اللــواتي يقمــن بأعمــال منزليــة يتعرضــن للمضايقــة في العمــل مــن قِبــل أربــاب العمــل.

في المــكلا بحضرمــوت، قــال بعــض المشــاركين إن معــدلات الاغتصــاب زادت إلى حــد أن بعــض الآبــاء حلقــوا 

في  تعمــل  شــابة  تحدثــت  أنوثــة.  أقــل  يبــدون  جعلهــن  طريــق  عــن  لحمايتهــن  محاولــة  في  بناتهــم  شــعر 

الأمــن  أفــراد  إن  المشــاركون  اللــواتي عولجــن هنــاك. وقــال  الاغتصــاب  العديــد مــن ضحايــا  مستشــفى عــن 

]124] مقابلة مع سمية توفيق عثمان، رائدة مجتمعية في حي التحرير السفلي، تعز، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
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ومهربــي المخــدرات يســتغلون الشــباب جنســيًا، مضيفــين أن الأطفــال الذيــن يعيشــون في فقــر هــم الأكــر 

العمــر 12 عامًــا مــن عائلــة محتاجــة  المشــاركين حالــة فتــاة تبلــغ مــن  لهــذه الانتهــاكات. روى أحــد  عرضــة 

الــزواج “لحمايــة ســمعتها”،  بعــد ذلــك وأجبرتهــم عائلاتهــم عــلى  الجــران واغتصبهــا  أحــد  ماليًــا وظفهــا 

ومــن ثــم تطلقــوا إلا أن المجتمــع تجنــب التعامــل مــع المغتصــب. قــال شــباب في المــكلا إن المضايقــات الجنســية 

أصبحــت تحــدث في الشــوارع وأماكــن العمــل وهــو رأي يشــاركهم فيــه أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســيين 

الــذي يعمــل في المجتمــع المــدني، حيــث قــال:]125] “ازداد ]التحــرش الجنــي] في المبــاني الحكوميــة ومقــرات 

العمل والمستشفيات والمكاتب وفي أي مكان مزدحم”. في سيئون بحضرموت قال المشاركون في المجموعة 

البؤريــة إن اختطــاف واغتصــاب الفتيــات والنســاء زاد خــلال النــزاع. وفي إحــدى الروايــات، اختُطفــت طالبــة 

في مدرســة ثانويــة خــارج منزلهــا أمــام والدهــا، واغتصبهــا رجــل قــال المشــاركون إنــه مغتصــب متسلســل.

قالت منسقة تمكين الشباب، تعمل لدى منظمة غر حكومية دولية في اليمن، إن التماسك الاجتماعي 

تضــاءل منــذ بدايــة الحــرب وأن مفهــوم النــوع الاجتماعــي تغــر في وقــت أدى الصــراع إلى نــزوح العديــد مــن 

الأســر، وتســبب كل ذلــك -إضافــة إلى غيــاب ســيادة القانــون -بخلــق مســاحة للعنــف القائــم عــلى النــوع 

الاجتماعــي،]126] وأضافــت “لا يوجــد رادع أخلاقــي أو اجتماعــي وهــذا يخلــق أشــكالًا مختلفــة مــن العنــف 

القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي.” لكنهــا لاحظــت أن هــذه المســاحة تنطــوي كذلــك عــلى قبــول الأدوار الجديــدة 

للمرأة، وقالت: “أعتقد أن هناك صدعًا في الفهم الثقافي لدينامكيات النوع الاجتماعي، إذ كانت النساء 

في المــاضي محميــات بمعايــر المجتمــع لكــن هــذه المبــادئ المجتمعيــة اهتــزت الآن”

الدوافع المتصورة للعنف ضد النساء والفتيات

في جميــع أنحــاء اليمــن، ينظــر الرجــال والنســاء إلى البطالــة وانعــدام الأمــن المــالي كمحــرك رئيــي للعنــف 

الأســري، ففــي تعــز وصنعــاء وعــدن قــال المشــاركون إن الفقــر وعــدم القــدرة عــلى توفــر الرعايــة للعائــلات 

تســبب مشــاكل نفســية لــدى الرجــال، التــي قــال المشــاركون إنهــا أدت إلى العنــف الأســري. في بنــي الحــارث 

الواقعــة عــلى مشــارف مدينــة صنعــاء قــال المشــاركون إن البطالــة قلصــت مــن إحســاس الرجــال بالذكــورة 

ومن هدف وجودهم قائلين إن هذا أدى إلى سوء المعاملة الأسرية، وهي ظاهرة لاحظتها أيضًا أكاديمية 

متخصصــة في الجنــدر بصنعــاء.]127] أدت المخــاوف الماليــة إلى نشــوب شــجار بــين الأزواج. وأوضحــت امــرأة في 

تعــز ذلــك بقولهــا إنــه في المــاضي تشــاجر الأزواج حــول إنفــاق الكثــر مــن المــال أو إعــداد عــدد قليــل جــدًا مــن 

الحلويــات. “الآن نتشــاجر لأنهــم لــم يركــوا لنــا أي شيء لنأكلــه”، عــلى حــد قولهــا.

القــات بســبب الســعر أدت إلى عنــف  القــدرة عــلى شــراء  المناطــق إن عــدم  قــال المشــاركون في العديــد مــن 

يســتطيع  الإحبــاط لأنــه لا  بســبب  زوجتــه  أنــف  رجــلًا كســر  إن  المشــاركون  قــال  الحــارث  بنــي  أســري، وفي 

الحصــول عــلى النقــود لشــراء القــات. وفي تعــز، قتــل رجــل جدتــه بســبب المــال الــلازم لشــراء القــات. وأشــارت 

نســاء في عــدن إلى أن إدمــان أزواجهــن عــلى القــات ســبب للعنــف الأســري. وأضفــن أنــه في بعــض الحــالات 

يــزوج الرجــال بناتهــم مــن بائعــي القــات لتســوية ديونهــم.

]125] مقابلة مع صالح بامخشاب، مدير مشروع “تحالف الخر للإغاثة الإنسانية”، الذي ينسق وينفّذ مشاريع لصالح مركز الملك سلمان للإغاثة، المكلا، 18 ديسمبر/ 
كانون الأول 2018.

]126] مقابلة مع لينا الصافي، منسقة تمكين الشباب في منظمة كر، صنعاء، 18 فبراير/ شباط 2019.
]127] مقابلــة مــع الدكتــورة حســنية القــادري، عضــوة هيئــة التدريــس في مركــز البحــوث والدراســات المتعلقــة بتنميــة النــوع الاجتماعــي في جامعــة صنعــاء ومنســقة برنامــج 

النــوع الاجتماعــي في المكتــب الوطنــي لأوكســفام، صنعــاء، 12 مــارس/ آذار 2019.
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هــذه  المشــاركون  وعــدن، وشــرح  تعــز  في  الجنــي  التحــرش  ازديــاد حــالات  في  البطالــة كســبب  إلى  يُنظــر 

العلاقة بالقول إن الرجال لديهم وقت فراغ أكر لمضايقة النساء، وقال أحد المشاركين في تعز: “لم يعد 

هنــاك عمــل ومعظمهــم يتســكعون في الشــوارع وأصبحــوا منشــغلين بالنظــر إلى الفتيــات”. أصبــح الرجــال 

أقل قدرة على تحمل التكاليف المرتبطة بالزواج وهو ســبب جرى الاستشــهاد به عند الحديث عن أســباب 

المضايقــات الجنســية والاغتصــاب في صنعــاء وعــدن.

ألقــى بعــض المشــاركين مــن جميــع الفئــات الجنســانية والعمريــة وفي جميــع المناطــق باللــوم عــلى النســاء 

مشرين إلى أنهن من تسبن في العنف الذي وقعن ضحايا له. قالت بعض الشابات في مديرية السبعين 

في مدينــة صنعــاء، إن “الأخــلاق المتدهــورة” للمــرأة أدت إلى التحــرش الجنــي بهــا، وإن النســاء بــدأن في 

إعطــاء أرقــام هواتفهــن بحريــة. وقالــت النســاء أيضًــا إن لبــاس المــرأة يجلــب لهــا التحــرش الجنــي. وألقــى 

القائــم  العنــف  المنــزل في تصاعــد  المتزايــد خــارج  المــرأة  باللــوم عــلى وجــود  الســبعين  المشــاركون في مديريــة 

عــلى النــوع الاجتماعــي، بينمــا كان تصــور المشــاركين في بنــي الحــارث الواقعــة في ضواحــي مدينــة صنعــاء 

والشــمايتين في محافظــة تعــز هــو أن عــدم التــزام النســاء بالتعاليــم الدينيــة هــو الســبب وراء التحــرش. وفي 

عــدن قالــت المشــاركات إن ظهــور النســاء بالمكيــاج في الأماكــن العامــة يعــد ســببًا في زيــادة المضايقــات. وكانــت 

هنــاك مواقــف مماثلــة قبــل الصــراع، ففــي اســتطلاع للــرأي أجــراه اتحــاد نســاء اليمــن في ينايــر/ كانــون الثــاني 

2011 ربط 5] في المائة من المستجيبين العنف الأسري بارتكاب الزوجة لخطأ ما، بينما قال 7] في المائة إن 
العنــف مــبرر ضــد النســاء “العاصيــات”.]128]

أشار بعض المشاركين من الذكور والإناث في جميع المناطق إلى المشاركة المتزايدة للمرأة في سوق العمل، 

وقالــوا إن ذلــك يمثــل عامــلًا في حــدوث العنــف ضــد المــرأة في المجــال العــام والمنــزل، في حــين أن قاعــدة الأدلــة 

محــدودة، إذ وجــدت الدراســات الســابقة أن النســاء قــد يتعرضــن لخطــر أقــل للعنــف بمجــرد أن يثبــن 

قوتهــن الاقتصاديــة إلا أن زيــادة قصــرة الأجــل في عنــف الذكــور ضــد النســاء تحــدث أحيانًــا خــلال الفــرات 

الانتقاليــة مــع اكتســاب النســاء للقــوة الاقتصاديــة.]129] وتشــر بعــض الأبحــاث أيضًــا إلى أن خطــر العنــف 

ضــد المــرأة يتعاظــم عندمــا تحصــل النســاء عــلى ســلطة اتخــاذ القــرار وحدهــا إلى جانــب تمكينهــن اقتصاديًــا، 

الســلطة  أمــا في حــالات مشــاركة  بالعجــز.  الرجــال  اســتجابة لمشــاعر  يكــون  قــد  العنــف  أن  إلى  يشــر  ممــا 

المــرأة فــإن خطــر حــدوث عنــف أســري يصبــح أقــل.]0]1] وعــلى عكــس آراء معظــم المشــاركين،  الأســرية مــع 

قالــت ناشــطة في مجــال حقــوق المــرأة في صنعــاء إنــه عــلى الرغــم مــن أن العنــف الأســري زاد خــلال الحــرب 

فقــد يكــون تضــاءل في الأســر التــي تعمــل فيهــا النســاء لأن رواتبهــن خففــت مــن عــبء أزواجهــن.]1]1] وقالــت 

إن النســاء يتعرضــن للتحــرش الجنــي في أماكــن عملهــن وليــس لديهــن خيــار ســوى التغلــب عليــه. كمــا 

النســاء  الزيــادة في حــراك  الجنــدر في صنعــاء إلى أن  أشــارت إحــدى الأكاديميــات المتخصصــات في مجــال 

كانــت تطــورًا إيجابيًــا خــلال الحــرب، وأضافــت: “في الوقــت نفســه نخــى أن يكــون هنــاك تمــرد يتســبب في 
حــدوث نزاعــات أســرية”.]2]1]

http://documents.worldbank.org/curated/ 2014 128] “الجمهوريــة اليمنيــة، وضــع المــرأة اليمنيــة: مــن الطمــوح إلى الفــرص”، البنــك الــدولي، يونيــو/ حزيــران[
en/640151468[[4820965/pdf/878200REVISED00Box0[85200B00PUBLIC0.pdf

]129] إريــكا مكســلان فريــزر، “تقريــر أبحــاث مكتــب المســاعدة: التمكــين الاقتصــادي والعنــف ضــد النســاء والفتيــات”، ] فبرايــر/ شــباط 2012، مركــز مــوارد الحكــم والتنميــة 
 http://gsdrc.org/docs/open/hdq790.pdf الاجتماعيــة: 

]0]1] المرجع نفسه.
]1]1] مقابلــة مــع نســمة الســامعي، مؤسِســة مبــادرة “دعونــا نعيــش” التــي تناصــر حقــوق المــرأة وتوثــق معانــاة المــرأة ونجاحاتهــا مــن خــلال ســرد القصــص والفــن، صنعــاء، 

14 ينايــر/ كانــون الثــاني 2019.
]2]1] مقابلــة مــع الدكتــورة حســنية القــادري، عضــوة هيئــة التدريــس في مركــز البحــوث والدراســات المتعلقــة بتنميــة النــوع الاجتماعــي في جامعــة صنعــاء ومنســقة برنامــج 

النــوع الاجتماعــي في المكتــب الوطنــي لأوكســفام، صنعــاء، 12 مــارس/ آذار 2019.

http://documents.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
http://gsdrc.org/docs/open/hdq790.pdf
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قال ناشط سياسي في تعز إن العنف في الصراع وفد شيئًا فشيئًا إلى الأسرة، شارحًا ذلك بقوله: “الأقوياء 

يســتخدمون العنــف ضــد أي شــخص أضعــف منهــم، وبالتــالي فــإن الرجــال الذيــن يتمتعــون بالســلطة في 

ضــد  العنــف  يســتخدمون  المســلحون  وأنصارهــم  لهــم  الموالــين  ضــد  العنــف  يســتخدمون  مثــلًا  الحكومــة 

فــالأم  أســرهم،  العنــف ضــد  بيوتهــم واســتخدام  إلى  العــودة  إلى  بالمدنيــين  يــؤدي  العــزل، وهــذا  المدنيــين 

تســتخدم العنــف ضــد أطفالهــا وهلــم جــرا”،]]]1] ويســتمر الأمــر في حلقــة مفرغــة. وصفــت إحــدى المشــاركات 

في الســبعين في مدينــة صنعــاء نمطًــا مشــابهًا مــن ســوء المعاملــة وقالــت: “بســبب الحــرب أصبــح الجميــع 

معرضــين لخطــر الوقــوع ضحايــا للعنــف، فأنــا عنيفــة مــع الأطفــال وقــد ضربتهــم. ويعــود الــزوج إلى المنــزل 

يكونــوا  أن  بمقدورهــم  يكــن  لــم  أيضًــا عنيفــين وإذا  الأطفــال  يضــرب زوجتــه. وســيكون  الظــروف  وبســبب 

عنيفــين مــع أشــقائهم، فســيكونون عنيفــين مــع الحيوانــات مثــل القطــط والــكلاب في الشــارع. وهــذا العنــف 

غــر طبيعــي وهــي حلقــة تــزداد ســوءًا”.

 تُعــزى الزيــادة الملحوظــة في نســبة الفتيــان الذيــن يســيئون إلى أخواتهــم في مدينــة تعــز إلى واقــع الفتيــان 

والشــبان الذيــن يقلــدون ســلوك آبائهــم الذيــن أصبحــوا أكــر عنفًــا. في مديريــة الســبعين في مدينــة صنعــاء، 

قال المشاركون إن الإخوة يضربون أخواتهم لأنهم لا يوافقون على اختيارهن للملابس. وفي مدينة عدن، 

قــال المشــاركون إن ارتفــاع عــدد النســاء العامــلات والحاصــلات عــلى الأجــور أدى إلى إهمــال النســاء لأســرهن 

إن الأولاد يضربــون أخواتهــم لأنهــم  قالــوا  قبــل الأولاد ضــد أخواتهــم، كمــا  العنــف مــن  وأدى إلى زيــادة 

مســتاؤون مــن كســبهن للمــال. 

في الشيخ عثمان في عدن، ألقى المشاركون باللوم على تعاطي المخدرات حيث يرون أن معدلات استخدام 

المخــدرات قــد تزايــدت خــلال الحــرب واعتــبروا ذلــك ســببًا في أشــكال متعــددة مــن العنــف ضــد النســاء بمــا 

في ذلــك إســاءة الشــباب لأخواتهــم. كمــا لوحــظ أن الاكتظــاظ بســبب النــزوح الناتــج عــن الحــرب عامــل خطــر 

في العنــف الأســري. في نهايــة عــام 2018 كان عــدد النازحــين نحــو ].2 مليــون في جميــع أنحــاء اليمــن، حيــث 

شــردتهم مــن ديارهــم الغــارات الجويــة والمعــارك فضــلًا عــن نقــص الوظائــف أو الخدمــات الأساســية.]4]1] 

وغالبًــا مــا تنضــم الأســر إلى الأقــارب، وقــال المشــاركون في المجموعــات البؤريــة في عــدن وتعــز إنــه في بعــض 

الحــالات تقيــم ثــلاث أو أربــع عائــلات في منــزل واحــد بســبب النــزوح.

العنف الجنسي ضد الفتيان

الاستغلال الجنسي يشمل الاغتصاب والعمل في الدعارة

على الرغم من أن نقاشات المجموعات البؤرية ركزت على العنف ضد النساء والفتيات، إلا أن المشاركين 

في جميــع المحافظــات نقلــوا قصصًــا عــن عنــف جنــي واســع النطــاق ضــد الفتيــان. كان المشــاركون الشــباب 

أكــر صراحــة عنــد حديثهــم عــن هــذه القضيــة إذ أثُــرت مــن قِبــل جميــع الفئــات. وفي بعــض الأحيــان قــدم 

المشــاركون في المجموعــات البؤريــة، ســواء ذكــوراً أو إناثــاً، مــبررات أو أعــذارًا للعنــف الجنــي ضــد النســاء 

والفتيــات، ولكــن لــم يحــدث هــذا كثــرًا، وكانــت التبريــرات تــأتي بشــكل عــام مــن الرجــال فقــط عنــد مناقشــة 

الحــوادث التــي كان ضحاياهــا مــن الفتيــان.
]]]1] مقابلة مع عيبان السامعي، ناشط سياسي وعضو لجنة التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني، تعز، 12 يناير/ كانون الثاني 2019.

http://www.internal-displacement.org/sites/ 2019 4]1] “اليمــن - النــزوح الحضــري في مجتمــع ريفــي”، مركــز رصــد النــزوح الداخــلي، أكتوبــر/ تشــرين الأول[
default/files/publications/documents/201910-urban-yemen_0.pdf

http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/201910-urban-yemen_0.pdf
http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/201910-urban-yemen_0.pdf
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وفي حين كان المشاركون على استعداد لمناقشة العنف الجني ضد الفتيان إلا أنهم لم يتطرقوا بالحديث 
عن قضية اغتصاب الذكور البالغين في اليمن وهي مسألة ذُكرت في البحوث والتحقيقات الأخرى.]5]1]

تحــدث أحــد المشــاركين في تعــز عــن معلمــة “ماتــت مــن الحــزن” بعــد مشــاهدة رجــل يغتصــب ابنهــا، وفي 

الحــارث  بنــي  بهــم. وفي  التحــرش  رجــالًا حاولــوا  قتلــوا  الفتيــان  إن  تعــز  المشــاركون في  قــال  أخــرى  حــالات 

الواقعــة عــلى مشــارف مدينــة صنعــاء، قــال المشــاركون إن صبيًــا تــوفي بعــد أن اغتصبــه نجــل عائلــة ذات 

نفــوذ وهــي القضيــة التــي وصلــت إلى المحاكــم. وقــال المشــاركون إن الفتيــان الذيــن يعملــون في الحمامــات 

التقليديــة تعرضــوا للإيــذاء الجنــي عــدة مــرات. وبعــد تدخــل الســكان المحليــين جــرى اســتبدال العمــال 

قــد  ابنهــا  إن  صنعــاء  بمدينــة  الســبعين  منطقــة  في  امــرأة  وقالــت  العشــرين.  ســن  فــوق  برجــال  الصغــار 

اغتُصــب في دورات الميــاه بمدرســته، وأضافــت الأم أنهــا اقربــت مــن معلمــه الــذي ســألها: “مــاذا تريــد منــي 

أن أفعــل؟ أذهــب إلى الحمــام معــه؟” وفي الوقــت نفســه، قــال بعــض الرجــال إن معــدلات العنــف الجنــي 

ضــد الفتيــان قــد ارتفعــت لأن الرجــال لا يســتطيعون تحمــل تكاليــف الــزواج. 

المخــدرات، وبحســب مســؤول  الدعــارة وتجــارة  الفتيــان في  يجــري تشــغيل  إنــه  المشــاركون  قــال  المــكلا،  في 

محلي في المكلا يجري اســتغلال فقر الصبية الصغار وتُعرض عليهم أشــياء مثل الهواتف المحمولة مقابل 

ممارســة الجنــس معهــم،]6]1] وقالــت مقدمــة معلومــات رئيســية أخــرى عملــت مــع الشــباب في المــكلا إنــه 

جرى توثيق الاغتصاب الجماعي للصبية من قِبل طلاب آخرين في المدارس، وقالت إن المغتصبين يفلتون 

المشــاركون  الأمــر.]7]1] وروى  تكلمــوا عــن  إذا  الضحايــا  بقتــل  التهديــد  إلى  تعمــد  أســرهم  العقــاب لأن  مــن 

حــوادث متعــددة للفتيــان الذيــن تعرضــوا للاغتصــاب ومــن ثــم قُتلــوا في بعــض الحــالات. في ســيئون وصــف 

بعــض  في  المغتصبــين  أن  مضيفــين  “متفــشٍ”  بأنــه  واغتصابهــم  للفتيــان  الجنــي  الاســتغلال  المشــاركون 

للعنــف  تعرضــوا  الفتيــان  إن  ســيئون  المشــاركون في  قــال  للفتيــان.  الماليــة  الاحتياجــات  يســتغلون  الأحيــان 

الأســري مــن قِبــل آبائهــم بمــا في ذلــك الإســاءة اللفظيــة والجســدية.

وقــال المشــاركون إن معــدلات العنــف الجنــي ضــد الفتيــان زادت أيضًــا في عــدن، حيــث تــرى إحــدى النســاء 

أن اغتصاب الأولاد أصبح أكر شيوعًا من اغتصاب الفتيات. وأعطى المشاركون مثالًا على عصابة صورت 

اغتصــاب صبــي يبلــغ مــن العمــر 10 أعــوام ثــم قامــوا بابتــزازه باســتخدام الفيديــو لإجبــاره عــلى الســرقة مــن 

عائلتــه. 

الدوليــين  البارزيــن  الخــبراء  لفريــق  المفصلــة  بالنتائــج  تقريــر   ،2014 أيلــول  ســبتمبر/  منــذ  والتجــاوزات  الانتهــاكات  ذلــك  في  بمــا  اليمــن،  في  الإنســان  “حالــة حقــوق   [1[5[
أيلــول 2019، وأعُيــد إصــداره في 9 ســبتمبر/  المتحــدة، ] ســبتمبر/  التابــع للأمــم  *(، مجلــس حقــوق الإنســان   A / HRC / 42 / CRP.1( ،اليمــن والإقليميــين حــول 
مايــكل،  ماجــي   https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PDF  155 صفحــة   ،2019 أيلــول 
https://apnews.com/  2018 يونيــو/ حزيــران   21 بــرس،  الأسوشــيتد  اليمــن”،  في  الإمــارات  عليهــا  تســيطر  التــي  الســجون  في  المتفشــية  الجنســية  “الاعتــداءات 

 df2[b77019d[4564ae[ee2dddb222279
]6]1] مقابلة مع أحمد برهمان، قائد وحدة ضمن لجنة مجتمع تعمل مثل المجلس المحلي في حضرموت، المكلا، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

]7]1] مقابلة مع سلاف عبود الحني، رئيسة مؤسسة إنقاذ للتنمية، المكلا، حضرموت، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PDF
https://apnews.com/df23b77019d34564ae3ee2dddb222279
https://apnews.com/df23b77019d34564ae3ee2dddb222279
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الإفلات من العقوبة

لا دولة ولا أمن: من النادر تحقيق العدالة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي

أشار المشاركون في جميع أنحاء اليمن إلى إفلات مرتكبي العنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة ضد 

النســاء مــن العقــاب بشــكل متزايــد، وقالــوا إن الحمايــة الاجتماعيــة مــن العنــف قــد تضاءلــت خــلال النــزاع. 

قــال المشــاركون في مدينــة تعــز إنــه مــن الصعــب عــلى النســاء الحصــول عــلى العدالــة في حــين أفــادت النســاء 

عــن شــعورهن بالعجــز. 

في محافظــة تعــز، قــال اليمنيــون إن التزايــد العــام في العنــف وانتشــار الأســلحة خــلال الحــرب جعــل المــارة 

أقــل اســتعدادًا للتدخــل عندمــا تتعــرض النســاء للمضايقــات أو الســرقة في الشــارع، أمــا قبــل الحــرب فــإذا 

صرخــت امــرأة كان النــاس يهبــون للمســاعدة، ولكــن كنتيجــة للصــراع أصبــح النــاس يخشــون الــرد عــلى حــد 

قــول المشــاركين. قالــت رائــدة مجتمعيــة في تعــز إن رجــالًا مســلحين ضايقــوا النســاء والفتيــات وأفلتــوا مــن 

العقــاب في الشــوارع، وأوضحــت الأمــر: “إذا قلــت لهــم أي شيء ســيطلقون النــار عليــك أو يعتــدون عليــك 

أو يخطفــوك، فــلا يوجــد أمــن ولا اســتقرار. أصبحــت الأمــور مختلفــة الآن. في المــاضي إذا حــدث شيء مــن 

هــذا القبيــل كان مــن الممكــن تقديــم شــكوى والحصــول عــلى الإنصــاف، أمــا الآن فلــن يفعــل أحــد أي شيء 
مــن أجلــك”.]8]1]

وقــال أحــد المعلمــين في تعــز إن عمليــات الخطــف والمضايقــات في الشــوارع بمــا في ذلــك التحــرش الجســدي 

غــدت أمــورًا اعتياديــة في تعــز بســبب غيــاب المســاءلة. “أيــن الدولــة؟ أيــن هــي الأجهــزة الأمنيــة؟ لــن يــأتي أحــد 
هنــا للتحقيــق فيمــا حــدث، ولــن يــأتي أحــد لإخبــار الجنــاة بأنهــم متهمــون بارتــكاب جريمــة”.]9]1]

في  مردديــن  كانــوا  المحليــين  الســكان  إن  المشــاركون  قــال  عــدن حيــث  في  ذاتــه  القلــق  مصــدر  ذكــر  وتكــرر 

التدخــل لحمايــة النســاء، وقــال أحــد المشــاركين في عــدن: “يحــدث اغتصــاب الأطفــال ولا يرفــع أحــد إصبعــه 

بــدلًا مــن نبــذ المغتصبــين المعروفــين، وأدانــت  القبــول الاجتماعــي  للمســاعدة”. بينمــا تحــدث آخــرون عــن 

النســاء في عــدن مــا أســموه بلامبــالاة المجتمــع تجــاه العنــف ضــد المــرأة. وقالــت امــرأة في عــدن “قلــوب النــاس 

أصبحــت ميتــة ولــم يعــد لديهــم رحمــة”.

تحدثت خبرتان في صنعاء، ناشطة في مجال حقوق المرأة ومستشارة في القضايا الجنسانية، عن ثقافة 

الصمــت حــول العنــف الجنــي في المدينــة التــي ثنــت النــاس عــن التبليــغ. وقالــت الناشــطة في مجــال حقــوق 

المــرأة: “نحــن مجتمــع محافــظ، والنــاس لا يتحدثــون عــن هــذه القضايــا هنــا”.]140] وقارنــت ذلــك بأجــواء أكــر 

تقدميــة في تعــز، وقالــت إن الاغتصــاب بــدا أكــر شــيوعًا هنــاك فقــط لأن النــاس كانــوا أكــر صراحــة حــول 

الانتهــاكات وســعوا لمعاقبــة المعتديــن لمنعهــم مــن ارتــكاب مزيــد مــن العنــف. وضربــت الناشــطة مثــالًا عــن 

إحــدى الأمهــات في تعــز، قائلــة إن ضابطًــا عســكريًا اغتصــب ابنهــا ورفضــت المــرأة إخفــاء الجريمــة، وأصــرت 

بدلًا عن ذلك على تحقيق العدالة لابنها. وقالت: “ النساء في تعز أكر وعيًا، ويعرفن المزيد عن تسجيل 

أنــه مــن المرجــح أن تقبــل النســاء الأمــر في صنعــاء حــين يُطلــب إليهــن  وتوثيــق هــذه الحــوادث”، مضيفــة 

]8]1] مقابلة مع سمية توفيق عثمان، رائدة مجتمعية في حي التحرير الأسفل، تعز، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
]9]1] مقابلة سرية مع موظف في القطاع التعليمي، هوية المجيب مسجلة، تعز، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

]140] مقابلــة مــع نســمة الســامعي، مؤسِســة مبــادرة “دعونــا نعيــش” التــي تناصــر حقــوق المــرأة وتوثــق معانــاة المــرأة ونجاحاتهــا مــن خــلال ســرد القصــص والفــن، صنعــاء، 
14 ينايــر/ كانــون الثــاني 2019.
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التــي  الجنــدر في صنعــاء  الخبــرة في مجــال  العيــش”. وأوضحــت  مــا حــدث والاســتمرار في  “التســر عــلى 

تــدرس موضــوع العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي في المحافظــات الشــمالية الأمــر بقولهــا أن عمليــات 

اغتصــاب المحــارم غالبًــا مــا يتــم تغطيتهــا، حتــى عندمــا تنقــل الضحيــة إلى المستشــفى.]141] وقالــت الخبــرة 

مــن واجــب الأطبــاء الذيــن يعالجــون الضحايــا الذيــن تعرضــوا للاغتصــاب قانونًــا إبــلاغ قــوات الأمــن، لكــن 

في كثــر مــن الحــالات يكــون المغتصــب هــو والــد الضحيــة ويهــدد الطبيــب لمنــع تقديــم أي تقريــر. وعــلى الرغــم 

مــن ســمعة تعــز كمدينــة أكــر تقدميــة، أشــار ناشــط في تعــز إلى إن العنــف الجنــي والتحــرش مــا يــزالان 

موضوعــين محرمــين: “لا يتعامــل المجتمــع مــع هــذه القضايــا لأنهــا حساســة للغايــة، وتتــم تغطيتهــا ولا 
يتحــدث النــاس عنهــا عــلى الإطــلاق”.]142]

ووصــف  الأمــن،  انعــدام  بســبب  منازلهــم  في  بناتهــم  عــلى  يبقــون  الآبــاء  إن  المشــاركون  قــال  ســيئون،  في 

المشاركون هذا الأمر بحد ذاته بأنه شكل من أشكال الإساءة. وأبرز أحد المشاركين أنه عندما يقع العنف 

أصعــب  المنــزلي  العنــف  إن  الشــباب  المشــاركون  للهــرب. وقــال  قليلــة  طــرق  لديهــن  الفتيــات  فــإن  المنــزل  في 

أعمــال العنــف النفســية، موضحــين أن العنــف خــارج المنــزل أمــر مقبــول بدعــم مــن الأســرة، لكــن العنــف 

الــذي يرتكبــه أفــراد الأســرة يجــرد الضحايــا مــن أي شــعور بالأمــان. وقــال المشــاركون إن الفتيــان الموجوديــن 

في الأســر التــي تســتغلهم هــم أكــر قــدرة عــلى الدفــاع عــن أنفســهم أو الفــرار أو الانضمــام إلى الجماعــات 

المســلحة أو البحــث عــن عمــل أمــا بالنســبة للفتيــات فيختلــف الأمــر إذ أن الخيــارات المتاحــة لهــن أقــل. قــال 

بعض المشاركين إن بعض الفتيات تزوجن من رجال مسنين أو أصبحن الزوجة الثانية من أجل الهروب 

مــن منازلهــن والبقــاء عــلى قيــد الحيــاة. وأضافــوا قائلــين إن أي فتــاة فــرت قــد تتعــرض لخطــر القتــل عنــد 

عودتهــا. قــال بعــض المشــاركين إن بعــض الفتيــات في ســيئون أضرمــن النــار في أنفســهن بســبب العيــش في 

ظــل الاســتغلال الجنــي. أوضحــت امــرأة شــابة الأمــر قائلــة: “لا يوجــد مــكان لتهــرب إليــه الفتــاة إلا المــوت أو 

الانتحــار، ففــي كل مــكان تذهــب إليــه ســتتعرض للإســاءة والاســتغلال”.

]141] مقابلة مع نبراس أنعم، أخصائي في النوع الاجتماعي وبناء السلام والمدير التنفيذي للتحالف المدني من أجل السلام، صنعاء، 22 يناير/ كانون الثاني 2019.
]142] مقابلة مع عيبان السامعي، ناشط سياسي وعضو لجنة التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني، تعز، 12 يناير/ كانون الثاني 2019.
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الخاتمة

روى اليمنيــون خــلال هــذا التقريــر تأثــرات الحــرب المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي، حيــث دخلــت العديــد مــن 

النساء إلى القوى العاملة من خلال الحصول على وظائف حققن من خلالها الإنجازات أو أنشأن أعمالًا 

تجاريــة ناجحــة، لكنهــن غالبًــا مــا دُفعــن إلى العمــل في وظائــف زهيــدة الأجــر وغــر مســتقرة. تشــعر النســاء 

بزيادة في معدلات العنف الموجه ضدهن سواء في الأماكن العامة أو المنازل إلى جانب زيادة إفلات الجناة 

العامــة،  المجــالات  النســاء إلى  الحمايــة الاجتماعيــة للضحايــا. ومــع زيــادة وصــول  العقــاب وتناقــص  مــن 

أفــادت النســاء أنهــن وجــدن هــذه المســاحات أكــر عدوانيــة لهــن. خــلال الحــرب في اليمــن ومــع تدهــور نظــام 

التعليــم والانهيــار الاقتصــادي أصبحــت الفتيــات أكــر عرضــة للــزواج المبكــر، في حــين يتســرب الفتيــان مــن 

المــدارس وينضمــون للجبهــات. كمــا يواجــه الرجــال اليمنيــون صعوبــات مــن أجــل إعالــة أســرهم، إمــا بســبب 

البطالة أو التضخم المتفي أو انقطاع رواتبهم، الأمر الذي جعل بعضهم ينضمون إلى صفوف المقاتلين 

التقليديــة  اليمنيــون تحــولات في الأدوار  الحــالات شــهد  فقــط مــن أجــل الحصــول عــلى راتــب. وفي بعــض 

للجنســين.

وثق هذا التقرير أيضًا تصورات اليمنيين حول دوافع هذه التغيرات وكذلك مواقفهم تجاهها، فالعنف 

ضــد المــرأة يُعــزى في الغالــب إلى الفقــر المدقــع الــذي ازداد بســبب الحــرب، كمــا تُــلام النســاء عــلى الإســاءات 

التــي تعرضــن لهــا. وصــف التقريــر أيضًــا تنامــي القبــول الاجتماعــي للنســاء اللــواتي يركــن بيوتهــن مــن أجــل 

العمــل، وهــذا أمــر مبشــر.

من الصعب قياس الاتجاهات في اليمن، البلد الذي مزقته الحرب، وذلك بسبب ندرة البيانات الموثوقة 

والمتســقة ســواء الحاليــة أو التاريخيــة منهــا، وفي حــال وُجــدت البيانــات فإنهــا لا تصنــف دائمًــا حســب النــوع 

الاجتماعــي. بالتــالي فــإن قيــاس العنــف الجنــي والعنــف الأســري يمثــل تحديًــا كبــرًا فضــلًا عــن أن عــدم 
الإبــلاغ عــن العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي يمثــل مشــكلة عالميــة.]]14]

يشر هذا التقرير إلى التطورات التي ينبغي استكشافها بشكل أكبر والمجالات التي قد تستفيد من الدعم، 

حيــث كشــفت النســاء اليمنيــات عــن عزمهــن عــلى عــدم خســارة المكاســب التــي تحققــت بشــق الأنفــس في 

تمكينهن اقتصاديًا خلال الحرب. تشر الأبحاث في سياقات أخرى إلى أن الفرصة في فرة ما بعد الصراع 

المــرأة في زمــن الحــرب قصــرة، حيــث تتســارع  التــي حققتهــا  المتزايــدة  للحفــاظ عــلى المشــاركة الاقتصاديــة 

الضغــوط عــلى النســاء للعــودة إلى أدوارهــن قبــل الصــراع.]144] إن التمكــين الاقتصــادي الــذي حصلــت عليــه 

النســاء مــن الحــرب كان غــر متكافــئ. ففــي حــين أثــر الانهيــار الاقتصــادي في اليمــن عــلى النســاء مــن مختلــف 

الخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــإن فــروق القــوة، بينهــن مثــل الطبقــة الاجتماعيــة والتعليــم والوضــع 

الاجتماعــي، كانــت العوامــل التــي حــددت تجاربهــن، واضطــرت العديــد مــن النســاء عــلى العمــل في أعمــال 

غر آمنة ومقابل أجور زهيدة من أجل البقاء على قيد الحياة. إن تحويل الأنشطة التي يلجأ إليها الناس 

]]14] تيــا بالرمــو جنيفــر بليــك وأمبــر بيترمــان، “غيــض مــن فيــض: الإبــلاغ والعنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي في البلــدان الناميــة”، المجلــة الأمريكيــة لعلــم الأوبئــة، 
/https://www.ncbi.nlm.nih.govpmc/articles/PMC[927971  ،2014 آذار  مــارس/ 

http:// documents.worldbank.org/curated/ ،2014 144] “الجمهوريــة اليمنيــة، وضــع المــرأة اليمنيــة: مــن الطمــوح إلى الفــرص”، البنــك الــدولي، يونيــو/ حزيــران[
 en/640151468[[4820965/pdf/878200REVISED00Box0[85200B00PUBLIC0.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.govpmc/articles/PMC3927971/
http://documents.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
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للبقاء على قيد الحياة في زمن الحرب إلى وظائف أو أعمال مستدامة في وقت السلم يمثل تحديًا للدول 

الخارجــة مــن الصــراع.]145] أمــا بالنســبة للأعمــال المنزليــة الجديــدة التــي تقودهــا النســاء التــي ظهــرت خــلال 

الحــرب فهــي تُعــزى جزئيًــا إلى افتقــار النســاء الدائــم إلى القــدرة عــلى الحركــة، وبالتــالي فــإن قدرتهــا عــلى 

الخــروج عــلى المــدى الطويــل ســتعتمد عــلى الأســواق، مــن بــين عوامــل أخــرى. ينبغــي تقديــم الدعــم للمــرأة، 

فممارســة الأعمــال الحــرة بمفردهــا لــن يــؤدي إلى تغيــر تحــولي في ظــل غيــاب ضمــان وصولهــا المتزايــد إلى 
المشــاركة العامــة في القــوى العاملــة.]146]

كمــا أبــرز هــذا التقريــر تداعيــات الحــرب التــي يمكــن أن يســتمر أثرهــا عــلى مــدى أجيــال، إذ أضــاع جيــل مــن 

الفتيــات والفتيــان اليمنيــين التعليــم المــدرسي لعــدة ســنوات أو واجهــوا قطاعًــا تعليميًــا يعــاني مــن أزمــة ممــا 

قلّــل مــن فرصهــم المســتقبلية. للعنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي عواقــب طويلــة الأجــل وليــس فقــط عــلى 

ضحايــاه المباشــرين، وذلــك لأن الأولاد الذيــن يشــاهدون آباءهــم وهــم يســيئون معاملــة أمهاتهــم أو الذيــن 

المنــزل هــم أكــر عرضــة للإســاءة إلى شــركائهم كبالغــين.]147] غالبًــا مــا ترتبــط نهايــة  يتعرضــون للعنــف في 

الحــرب بارتفــاع العنــف الأســري وهــو اتجــاه يُعــزى جزئيًــا إلى عــودة المقاتلــين الســابقين المصابــين بصدمــات 

نفســية إلى منازلهــم: “عندمــا يعــود الرجــال الذيــن يتعرضــون لوحشــية القتــال إلى ديارهــم يكونــون عرضــةً 

ســينثيا كوكبــورن.]148]  النســوية  الباحثــة  منــه  مــا حــذرت  وهــو  أرض معركــة”.  إلى  نفســه  المنــزل  لتحويــل 

وهــذا يؤكــد عــلى الحاجــة إلى مشــاركة هادفــة للمــرأة في مفاوضــات الســلام للعمــل مــن أجــل ســلام يعالــج 

اهتمامــات ووجهــات نظــر المجتمــع اليمنــي بأســره.

عــلى الرغــم مــن الثمــن الــذي دفعتــه النســاء في هــذه الحــرب حســبما جــاء في ثنايــا هــذا التقريــر، رفضــت 

الأطــراف المتحاربــة إدراج النســاء في فــرق التفــاوض الخاصــة بهــم. عملــت الأمــم المتحــدة عــلى إشــراك النســاء 

في عمليــة الســلام: حيــث ســاعدت منظمــة الأمــم المتحــدة المــرأة في إنشــاء مجموعــة التوافــق النســوي اليمنــي 

الســلام وللمشــاركة كهيئــة استشــارية للمبعــوث  مــن أجــل الأمــن والســلام عــام 2015 لمراقبــة محادثــات 

الخــاص للأمــين العــام للأمــم المتحــدة.]149] واجهــت المجموعــة جملــة مــن التحديــات تمثلــت في عــدم تعــاون 

الأطــراف المتحاربــة معهــا،]150] وُوجهــت الانتقــادات إلى محــاولات عــزل النســاء بعــروض جانبيــة منفصلــة 
بعيــدًا عــن طاولــة المفاوضــات.]151]

آذار 2009،  الدوليــة، مــارس/  العمــل  العربيــة”، منظمــة  الــدول  النــزاع في  المنتجــات والتعاونيــات في حــالات  الريفيــات  ]145] ســيميل عصــام ومنصــور أوميغــا، “النســاء 
https://www.academia.edu/1522696/Rural_women_producers_and_cooperatives_in_conflicts_settings_in_the_Arab_States

https://www.ilo. ،2010 146] موجــز العــدد ]: النســاء الريفيــات المنتجــات والتعاونيــات في حــالات النــزاع في الــدول العربيــة”، منظمــة العمــل الدوليــة، أبريــل/ نيســان[
org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_[48060.pdf

]147] “فهــم الرجولــة: نتائــج الدراســة الاســتقصائية الدوليــة للرجــال والمســاواة بــين الجنســين -الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا” نســاء الأمــم المتحــدة وبرومنــدو، 2017، 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/images-mena-multi-

country-report-en.pdf?la=en&vs=[602
]148] ســينثيا كوكبــورن، “الحفــاظ عــلى الزخــم النســوي في البوســنة والهرســك بعــد الحــرب عــلى الرغــم مــن الصعــاب”، المنتــدى الــدولي لدراســات المــرأة، ]201، والــذي ذكــر 
التــالي: ســامانثا بــرادلي “العنــف الأســري والعائــلي في مجتمعــات مــا بعــد الصــراع: القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والتــزام الدولــة بحمايــة النســاء والأطفــال”، مجلــة 

/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC629[[5[ ،2018 الصحــة وحقــوق الإنســان، ديســمبر/ كانــون الأول
https://  ،2018 أيــار  مايــو/  للمــرأة،  المتحــدة  الأمــم  الخــبراء”  فريــق  اجتمــاع  تقريــر  الســلام:  اتفاقــات  وتنفيــذ  الســلام  عــلى  التفــاوض  في  الهادفــة  المــرأة  “مشــاركة   [149[

 iknowpolitics.org/sites/default/files/egm-womensmeaningful-participation-in-negotiating-peace-en_0.pdf
]150] المرجع نفسه.

]151] “وقــت المقاومــة، لقــد حــان الوقــت لاســتعادة الأمــم المتحــدة”، قالــت المشــاركات في اجتمــاع كبــر جمــع منظمــات المجتمــع المــدني التــي تقودهــا النســاء مــن جميــع أنحــاء 
https://www.wilpf.org/it-is-time-to-rebel-it-is-time-to-reframe- ,2017 العالــم، “الرابطــة النســائية الدوليــة للســلام والحريــة الدوليــة، مايــو/ أيــار
it-is-time-to-resist-itis-time-to-reclaim-the-un-said-the-participants-of-a-major-convening-that-gathered-together-women-

/led-civilsoci

https://www.academia.edu/1522696/Rural_women_producers_and_cooperatives_in_conflicts_settings_in_the_Arab_States
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_348060.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_348060.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/images-mena-multi-country-report-en.pdf?la=en&vs=3602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6293353/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6293353/
https://iknowpolitics.org/sites/default/files/egm-womensmeaningful-participation-in-negotiating-peace-en_0.pdf
https://iknowpolitics.org/sites/default/files/egm-womensmeaningful-participation-in-negotiating-peace-en_0.pdf
https://www.wilpf.org/it-is-time-to-rebel-it-is-time-to-reframe-it-is-time-to-resist-itis-time-to-reclaim-the-un-said-the-participants-of-a-major-convening-that-gathered-together-women-led-civilsoci/
https://www.wilpf.org/it-is-time-to-rebel-it-is-time-to-reframe-it-is-time-to-resist-itis-time-to-reclaim-the-un-said-the-participants-of-a-major-convening-that-gathered-together-women-led-civilsoci/
https://www.wilpf.org/it-is-time-to-rebel-it-is-time-to-reframe-it-is-time-to-resist-itis-time-to-reclaim-the-un-said-the-participants-of-a-major-convening-that-gathered-together-women-led-civilsoci/
https://www.wilpf.org/it-is-time-to-rebel-it-is-time-to-reframe-it-is-time-to-resist-itis-time-to-reclaim-the-un-said-the-participants-of-a-major-convening-that-gathered-together-women-led-civilsoci/
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شــاركت امــرأة واحــدة فقــط في محادثــات الســلام التــي قادتهــا الأمــم المتحــدة بالســويد في ديســمبر/ كانــون 

الأول 2018 بينمــا شــاركت ثمــان نســاء في المجموعــة الاستشــارية الفنيــة للمــرأة وهــي مبــادرة مــن مكتــب 
المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة.]152]

يجــب أن تشــارك المــرأة أيضًــا بشــكل هــادف عــلى مســتويات صنــع القــرار بالعمليــات السياســية في مرحلــة 

مــا بعــد الصــراع، فالهيــاكل السياســية والاقتصاديــة تعــد وتحافــظ عــلى المعايــر والأعــراف المتعلقــة بالنــوع 

أكــر  الصــراع فرصــة لإنشــاء هيــاكل دولــة جديــدة  الدولــة في مرحلــة مــا بعــد  بنــاء  الاجتماعــي.]]15] ويوفــر 

ترافقــت  أخــرى،  دول  في  الصــراع  بعــد  مــا  مراحــل  قانونيــة جديــدة.]154]وفي  أطــر  وفرصــة لإنفــاذ  مســاواة 

الحــوار  المــرأة.]155] أوصى مؤتمــر  بالعنــف ضــد  المتعلقــة  التشــريعات  تطــورات مهمــة في  مــع  الحــرب  نهايــة 

الوطني بإصلاحات قانونية جدية، ولعبت المرأة دورًا بارزًا في إعدادها، وشملت هذه الإصلاحات تجريم 

العنــف ضــد المــرأة وعــلى وضــع كوتــا 0] في المائــة لتمثيــل المــرأة في الهيئــات السياســية وتحديــد الســن الأدنى 

للزواج بـ 18 سنة للرجال والنساء.]156] إن مشاركة المرأة السياسية فحسب قد لا تضمن تلبية احتياجات 

النســاء ومصالحهــن ولكــن الاســتمرار في إقصائهــن يهــدد بالشــروع ببنــاء دولــة وإطــلاق عمليــات ســلام لا 

تراعــي الاعتبــارات الجنســانية.]157] يُعــد الإصــلاح التشــريعي والســياسي الوطنــي خطــوة أولى ضروريــة، ومــع 

ذلــك في ســياقات أخــرى لمــا بعــد الصــراع لــم ترجــم هــذه الإصلاحــات إلى الحــد مــن العنــف ضــد المــرأة عــلى 

أرض الواقــع،]158] وبالتــالي يجــب أن تكــون مصحوبــة بمبــادرات شــعبية لمعالجــة العنــف القائــم عــلى النــوع 

الاجتماعــي.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/  2019 الثــاني  كانــون  ينايــر/  الأطلــي،  المجلــس  الســياسي”،  والتهميــش  والحــرب  المــرأة  “اليمــن:  ناصــر،  أفــراح   [152[
/menasource/yemen-women-war-political-marginalization

https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/gender-  2016 حزيــران  يونيــو/  وورلــد،  ســيفر  للصــراع”،  الاجتماعــي  النــوع  تحليــل  “أداة   [15[[
 analysis-of-conflict-toolkit.pdf

جــورج  جامعــة  كــر،  منظمــة  الســودان”،  وجنــوب  وســراليون  النيبــال  مــن  دروس  الســلام:  وبنــاء  الدولــة  بنــاء  مــع  والفتيــات  النســاء  ضــد  العنــف  “تقاطعــات   [154[
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/What-Works_  ،2018 أيلــول  ســبتمبر/  الدوليــة،  الإنقــاذ  لجنــة  واشــنطن، 

 Intersections-of-VAWG-withSBPB-report_2018.pdf
]155] المرجع نفسه.

http://documents.worldbank.org/curated/ ،2014 156] “الجمهوريــة اليمنيــة، وضــع المــرأة اليمنيــة: مــن الطمــوح إلى الفــرص”، البنــك الــدولي، يونيــو/ حزيــران[
 en/640151468[[4820965/pdf/878200REVISED00Box0[85200B00PUBLIC0.pdf

جــورج  جامعــة  كــر،  منظمــة  الســودان”،  وجنــوب  وســراليون  النيبــال  مــن  دروس  الســلام:  وبنــاء  الدولــة  بنــاء  مــع  والفتيــات  النســاء  ضــد  العنــف  “تقاطعــات   [157[
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/What-Works_  2018 أيلــول  ســبتمبر/  الدوليــة،  الإنقــاذ  لجنــة  واشــنطن، 

 Intersections-of-VAWG-withSBPB-report_2018.pdf
]158] المرجع نفسه.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemen-women-war-political-marginalization/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemen-women-war-political-marginalization/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemen-women-war-political-marginalization/
https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/gender-analysis-of-conflict-toolkit.pdf
https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/gender-analysis-of-conflict-toolkit.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/What-Works_Intersections-of-VAWG-withSBPB-report_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/What-Works_Intersections-of-VAWG-withSBPB-report_2018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/640151468334820965/pdf/878200REVISED00Box0385200B00PUBLIC0.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/What-Works_Intersections-of-VAWG-withSBPB-report_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/What-Works_Intersections-of-VAWG-withSBPB-report_2018.pdf
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التوصيات

إن وقــف الصــراع المســلح الدائــر يعــد أولويــة قصــوى في اليمــن مــن أجــل تخفيــف المعانــاة الإنســانية الشــاملة. 

وكما يعكس هذا التقرير، يختلف تأثر الحرب على النساء والفتيات والرجال والفتيان. تُقدم التوصيات 

التاليــة كدليــل لأصحــاب المصالــح المحليــين والدوليــين للمســاعدة في تخفيــف الآثــار المختلفــة للحــرب وتعزيــز 

تمكــين المــرأة بعــد انتهــاء الصــراع والاســتفادة مــن المكاســب الاقتصاديــة التــي حققتهــا المــرأة أثنــاء الحــرب.

يجب على الأطراف المتحاربة إشراك النساء في وفود محادثات السلام.	 

المفاوضــات  - طاولــة  ذلــك  بمــا في  الســلام  بشــكل حقيقــي في جميــع مســتويات مفاوضــات  النســاء  إدراج 
كخطــوة ضروريــة في ســبيل تحقيــق ســلام عــادل بــين الجنســين وتدعيــم المكاســب التــي حققتهــا المــرأة أثنــاء 

الحــرب.

 لا يضمــن وجــود المــرأة فقــط إشــراكها أو مشــاركتها بشــكل ملمــوس لا ســيما داخــل الهيــاكل السياســية  -
مســارات  وفي جميــع  المفاوضــات  طاولــة  عــلى  المــرأة  نفــوذ  لدعــم  العمــل  يســتمر  أن  يجــب  بــل  الأبويــة، 

المفاوضــات.

عــلى وفــود الأمــم المتحــدة والبعثــات الدبلوماســية في اليمــن وخاصــة المشــاركة في مفاوضــات الســلام أن  -
تســعى جاهــدة لتحقيــق المســاواة بــين الجنســين وضمــان تمثيــل المــرأة تمثيــلًا جيــدًا عــلى جميــع المســتويات 

في فــرق العمــل حتــى لا تقــوّض الدعــوات الموجهــة للأحــزاب اليمنيــة لتحــذو حذوهــا.

بالمثــل يجــب تلبيــة احتياجــات وأفــكار الشــباب اليمنــي رجــالًا ونســاءً وتكاملهــا. وفيمــا يتعلــق بمفاوضــات  -
الســلام وبنــاء نظــام جديــد للحكــم يجــب إيــلاء اهتمــام خــاص لمطالبــة جميــع الأطــراف بإشــراك الشــباب.

ينبغي على الأطراف المتحاربة تسريح جميع الجنود الأطفال فورًا من الخدمة العسكرية.	 

ينبغي وضع برامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتمويلها وذلك لدعم  -

المقاتلين الأطفال السابقين ومساعدة الفتيان على العودة إلى المدرسة ومساعدة  -

المقاتلين السابقين في سن العمل بالحصول على دخل أثناء تدريبهم على  -

المهارات اللازمة للانضمام إلى القوى العاملة. -

ينبغي على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا استئناف عملية دفع الرواتب كاملة 	 

وبشكل منتظم لموظفي القطاع العام في جميع أنحاء اليمن. -

الحكومة هي أكبر رب عمل في اليمن. سيساعد الاستئناف الكامل لدفع الرواتب  -

على الفور في تخفيف معاناة موظفي القطاع الحكومي من الرجال والنساء والأسر  -

التي يعيلونها. إن تخفيف الضغوط المالية على الأسر من شأنه أن يعالج إحدى  -

العوامل الرئيسية المتفاقمة التي يُعتقد أنها تؤدي إلى زيادة العنف الأسري وزواج  -

الأطفال وتجنيد الأطفال من قِبل الجماعات المسلحة. -

ينبغي إعطاء الأولوية للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم إذ أدى وقف  -
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صرف رواتبهم إلى تدهور هذه الخدمات العامة الحيوية. -

-ينبغي على دول الخليج إنشاء آلية لتوفر دعم الميزانية للحكومة اليمنية  -

للمساعدة في تغطية تكلفة توفر هذه الخدمات الأساسية مع ضمان الشفافية -

والمساءلة في الإنفاق. -

ينبغي على جميع الفاعلين إعطاء الأولوية لزيادة الالتحاق بالمدارس وتحسين بيئة التعلم.	 

دعــم المعلمــين الذيــن تركــوا المهنــة للعــودة إلى أعمالهــم وتدريــب المعلمــين الجــدد، يُعــد هــذا أمــرًا بالــغ  -
المســتمر  الســلبي  التأثــر  للمســاعدة في تخفيــف  الأهميــة 

للنزاع على الأطفال وسيكون ضروريًا لإعادة بناء قطاع التعليم بعد انتهاء  -

الصراع وتحسين إمكانية الوصول إلى التعليم. -

ينبغي تأهيل معلمات إناث بشكل خاص وتوظيفهن وتقديم حوافز لهن لملء  -

الشواغر التعليمية في المناطق الريفية، إضافة إلى زيادة مشاركة الإناث في  -

القوى العاملة، حيث يمكن أن يعزز ذلك التحاق الفتيات بالمدارس الريفية حيث  -

تحجم بعض الأسر عن إرسال بناتها إلى المدرسة في ظل غياب المعلمات. -

إعطاء الأولوية لإعادة بناء المدارس المتضررة أو التي تغر استخدامها وهي  -

عملية يمكن أن تبدأ على الفور في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. -

تقديم وجبات الإفطار المدرسية والنقل المدرسي مجانًا في جميع أنحاء البلاد  -

حتى لا يضطر الآباء لتحديد الأولويات بين الضروريات مثل الاضطرار إلى  -

الاختيار بين أجرة الحافلة والطعام. -

توفر الدعم النفي والاجتماعي للمعلمين والطلاب في المدارس والمجتمع  -

كوسيلة لتحسين بيئة التعليم الحالية، والمساعدة في جعل المدارس ملاذات آمنة  -

وتقليل أعراض الصدمة التي تظهر في الفصول الدراسية. -

إعادة تفعيل الابتعاث الحكومي لدراسة الطلاب في جامعات الخارج.  -

ويجب على المانحين النظر في دعم المنح الدراسية على مستوى الدراسات العليا  -

للطلاب اليمنيين لمواصلة دراساتهم في الخارج. -

ينبغي على الجهات المانحة الاستثمار في مزيد من البحوث لإثراء تدخلات معالجة	 

الصدمات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في اليمن. -

الدعم النفي الاجتماعي الذي يستهدف الرجال والفتيان ضروري لمساعدتهم  -

عــلى التعامــل بشــكل أفضــل مــع الأزمــة، وعــلى نطــاق أوســع للمســاعدة في إعــادة تعريــف الذكــورة بهــدف  -
تحســين ديناميــات النــوع الاجتماعــي داخــل المجتمــع وتقليــل حــدوث العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي.
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إشــراك الزعمــاء القبليــين للحــد مــن زواج 	  بدعــم محــي ودولي،  المــدني اليمنــي،  ينبغــي عــلى المجتمــع 

الأطفــال.

في حين من المحتمل أن تقود العوامل الاقتصادية المرتبطة بالحرب إلى  -

زيادة في زواج الأطفال وينبغي معالجتها، تتطلب المشكلة اتخاذ تدابر  -

اجتماعية وقانونية وكذلك اقتصادية لمعالجتها. وينبغي إشراك القادة القبليين في تعزيز فهم  -

الآثار الضارة لزواج الأطفال على كل من سلامة الفتاة الشخصية والمجتمع  -

بشكل عام ودعم إعداد ميثاق شرف للقضاء على زواج الأطفال. -

ينبغي على جميع أصحاب المصلحة دعم المشاركة الاقتصادية المتزايدة للمرأة.	 

لا يجب أن يقتصر التدريب المهني للنساء على المهن النسائية التقليدية مثل  -

الخياطة والحرف اليدوية التي تعزز أعراف النوع الاجتماعي وغالبًا ما تكون  -

زهيدة الأجر وليس هناك طلب عليها عمومًا. وبدلًا عن ذلك يمكن أن يوفر  -

تدريب النساء في مهن مثل السباكة والكهرباء والنجارة وما إلى ذلك فرصًا أكر  -

ربحية، وتروّض أعراف النوع الاجتماعي، وتقدم فرصة للنساء اللواتي يفضلن  -

توظيف نساء أخريات للقيام بالعمل. وبالمثل يمكن أن تستفيد سائقات سيارات الأجرة على  -

وجه التحديد من طلب النساء على سيارات الأجرة. إضافة إلى التدريب ينبغي  -

دعم النساء بتكاليف بدء هذه المهن مثل المعدات ومساحات العمل، وقد جُربت  -

نماذج مماثلة بنجاح في بلدان أخرى منها الأردن حيث تخدم النساء الحرفيات  -

وسائقات سيارات الأجرة قاعدة زبائن كبرة. -

ستتطلب التغيرات التحويلية في مشاركة المرأة بالقوى العاملة تدخلات  -

تتجاوز المبادرات الاقتصادية الجزئية مثل تشجيع ريادة الأعمال الفردية  -

والأعمال المنزلية، فهناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لاستكشاف القيود التي  -

تحول دون وصول المرأة إلى العمل وفهم مشاركتها الحالية في القوى العاملة لا  -

سيما في الاقتصاد غر الرسمي وخاصة بالنسبة للنساء في المناطق الريفية. -

ينبغي على أي حكومة في مرحلة ما بعد الصراع إجراء اســتطلاعات على مســتوى البلاد لتحديد أنجح 	 

الشركات المملوكة للنساء.

يجب دراسة الأعمال التي ظهرت خلال الحرب والتي نجت من النزاع  -

لتقييم إمكاناتها في النمو وتوفر فرص عمل عامة والتكيف مع أي سيناريو لما  -

بعد الصراع. -

يجب أن تركز الجهود المحلية والدولية على توفر التمويل والتدريب والموارد  -
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لمساعدة هذه الأعمال على الارتقاء، ويجب أن يكون الدعم الدولي مستجيبًا  -

لاحتياجات الأعمال المحلية وظروف السوق بدلًا عن معاير المانحين المحددة  -

مسبقًا لتقديم هذا الدعم. -

أبلغت النساء عن مشاركتهن في التجارة الإلكرونية في أجزاء مختلفة من  -

اليمن ويجب إجراء مزيد من الدراسات حول كيفية دعم هذا القطاع الناشئ. -

الاستثمار في إجراء مزيد من البحوث حول أفضل الممارسات على الصعيد  -

الدولي لدعم النساء العاملات حديثًا في المجتمعات المحافظة من أجل البناء  -

لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. وتتمثل المجالات المحتملة للمساهمة في  -

مساعدة المجتمعات المحلية على إنشاء منظمات مهنية أو نقابات أو خطط  -

مدخرات نسائية للنساء العاملات. -

ينبغي أن تستجيب الجهات المانحة والمنظمات الدولية للتنوع المحي والواقع المحي.	 

لقــد تباينــت تجــارب اليمنيــين خــلال النــزاع الدائــر عــلى المســتوى الوطنــي فاليمــن يحفــل بتاريــخ وتقاليــد  -
التنــوع وأن تكــون  التدخــلات الإنســانية والتنمويــة هــذا  تــدرك  ثقافيــة واجتماعيــة وسياســية. ينبغــي أن 
يكــون مناســبًا في  قــد لا  تعــز  في  يكــون مناســباً  قــد  مــا  الديناميكيــة:  المحليــة  للحقائــق  مرنــة ومســتجيبة 

حضرمــوت.

ينبغــي عــلى حكومــة مــا بعــد الصــراع ضمــان تمثيــل المــرأة عــلى جميــع المســتويات السياســية بمــا في ذلــك 	 

منحهــا حقائــب وزاريــة.

توفر الفرات الانتقالية بعد انتهاء الصراع نافذة لسن التشريعات وإعادة بناء  -

هياكل الدولة التي تعزز المساواة بين الجنسين. من الأهمية بمكان إشراك النساء  -

في العمليات السياسية بعد انتهاء الصراع على جميع المستويات بما في ذلك في  -

مواقع صنع القرار. -

يجب على حكومة ما بعد الصراع تحديد حصة نسبتها 0] في المائة لتمثيل  -

المرأة في الهيئات السياسية تماشيًا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني. -

ينبغــي عــلى حكومــة مــا بعــد الصــراع مواءمــة التشــريعات اليمنيــة مــع التزاماتهــا الدوليــة المتعلقــة بالنــوع 	 

الاجتماعي.

ينبغي على حكومة ما بعد الصراع صياغة مشروع قانون يمكّن اليمن من الوفاء بالتزاماتها على النحو  -
المحدد في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وبما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

 يجــب الركيــز بشــكل خــاص عــلى صياغــة القوانــين الوطنيــة التــي تتوافــق مــع الاتفاقيــات المتعلقــة بالأســرة  -
واتفاقيــة  المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال  عــلى جميــع  القضــاء  اتفاقيــة  مثــل  الطفــل،  المــرأة وحقــوق  وقضايــا 

حقــوق الطفــل واتفاقيــة الرضــا بالــزواج، والحــد الأدنى لســن الــزواج، وتســجيل عقــود الــزواج.
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ينبغــي عــلى حكومــة مــا بعــد الصــراع تنفيــذ توصيــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي الخاصــة بتحديــد الحــد الأدنى 	 

لســن الــزواج عنــد 18 ســنة.

في فرة ما بعد الحرب ينبغي إنشاء نظام وطني لتحديد الهوية يتيح  -

لجميع المواطنين الحصول على أوراق رسمية تحوي على تواريخ ميلادهم  -

وهو ما سيوفر -من بين أشياء أخرى -طريقة تتطلب التحقق من السن قبل  -

الزواج. وينبغي أن تُرصد شهادات الزواج المقدمة إلى مكاتب الأحوال  -

الشخصية والمدنية المحلية لضمان الامتثال مع هذه القوانين. -



البُعد الجَندري للأزمة اليمنية: فهم التجارب المُعاشة خلال الحرب

76

الملحق 1 - دراسات حالة إضافية

دراسة حالة: حنان*، امرأة نازحة من تعز
كان وضعنا جيدًا قبل الحرب، الحمد لله، وكان أخي يعمل، وكنا مرتاحين. لدي أخت مريضة، وكان 

بمقدورنــا شــراء الــدواء الــذي تحتاجــه كل شــهر، وحالتهــا بــدأت في التحســن، والحمــد للــه، كنــا عــلى قيــد 

الحيــاة، ثــم بــدأت الحــرب، وكل شيء تغــر.

نزحنــا إلى الربــة )مدينــة ســاحلية تبعــد 75 كيلومــرًا عــن مدينــة تعــز(؛ تركنــا منزلنــا وأثاثنــا وكل ممتلكاتنــا. 

خســر أخــي وظيفتــه ]كمحاســب حكومــي]، ومــرض أيضًــا وعنــد إجــراء فحــوص طبيــة، تبــيّن أنــه مصــاب 

بتضخــم الــكلى وبحــى في الــكلى. أصبــح نحيفًــا جــدًا بســبب ظــروف معيشــتنا، وبســبب الحــرب والهمــوم. 

كمــا ســاءت حالــة أختــي لأننــا لــم نعــد قادريــن عــلى الحصــول عــلى الــدواء الــذي تحتاجــه. الآن، لا يمكننــا 

الحصــول عــلى دوائهــا إلا لمــدة شــهر واحــد، ثــم نعجــز عــن الحصــول عليــه لمــدة شــهرين أو ثلاثــة أو أربعــة.

اتصلــت بقريبــي هنــا ]في الربــة]، وطلبــت منــه أن يجــد منــزلًا لي. عــارض أخــي هــذه الفكــرة، أي أن نغــادر 

نكــون عبئًــا  أن  نريــد  أفضــل لأننــا لا  إن هــذا  لــه  قلــت  منــزل عائلتنــا ونبحــث عــن منــزل نســتأجره ولكننــي 

عــلى أقاربنــا. النــاس في وضــع )صعــب( حيــث لا يســتطيعون حتــى إعالــة أنفســهم وأفــراد أســرتهم المقربــين. 

ولذلــك، طلبنــا منهــم أن يبحثــوا عــن منــزل )لنســتأجره(. لــم أكــن أريــد العيــش في الشــارع، لــم نكــن نريــد 

العيــش في منــازل الآخريــن أو في المــدارس.

استأجرنا )منزلًا(. كان أخي ما يزال يتقاضى راتبه قبل تفاقم الحرب، واستخدمنا هذا المال لدفع الإيجار. 

فجأة -ولمدة ثلاث سنوات ونصف -انقطع راتبه، وبالتالي تراكمت مستحقات الإيجار غر المدفوعة. نحن 

الآن مدينــون بـــ 00] ألــف ريــال. أمــا بالنســبة للــدواء، فالحصــول عليــه صعــب أيضًــا لأنــه بــكل بســاطة غــر 

متوفر.

المستشــفى] أن والــدي مريــض ويحتــاج إلى  الربــة. أخبرتهــم ]في  اللــه، مــرض ومــات هنــا في  أبــي، رحمــه 

دواء. خرجت وكنت خائفة ولم يعطوني دواء. انزعج أحد الأطباء وبدأ يصرخ. شعرت بالضيق بعد هذا 

الموقــف إذ أني اكتشــفت أنــه حتــى المستشــفيات لا تســاعد الأشــخاص النازحــين. غــادرت المستشــفى وذهبــت 

لاقــرض المــال مــن شــخص أعرفــه، وهــو صاحــب صيدليــة. تمكنــت مــن إحضــار الــدواء، ولكــن بعــد فــوات 

الأوان، تــوفي والــدي.

أنا الآن مسؤولة )عن أسرتي(، رغم أنني الأصغر سنًا. أنا التي أذهب إلى منظمات ]المساعدات الإنسانية] 

حظــك.  عــلى  وتعتمــد  مرهقــة  فهــي  صعبــة  التســجيل  عمليــة  حتــى  وتلــك.  هــذه  في  التســجيل  وأحــاول 

القليــل، فيمكننــا  مــا وحصلنــا عــلى  إذا ســجلنا في منظمــة  المنظمــات.  )بفضــل(  وبصراحــة، نحــن نعيــش 

العيش لفرة أطول، وهكذا، مثل أناس آخرين. وإذا لم يكن هناك أي )مساعدات(، نعيش على الدين 

الــذي يراكــم، )نســتدين( مــن هنــا 5 آلاف ومــن هنــاك 10 آلاف ومــن هنــا 15 ألــف ومــن هنــاك 10 آلاف، 

وهكــذا دواليــك، إلى أن نحصــل في النهايــة عــلى المســاعدات مــن المنظمــات -وبعــد ذلــك نحتــار مــاذا نفعــل 
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بهــا: فهــل نشــري الــدواء أم نســتخدمها لســداد ديوننــا، أم نشــري الأشــياء التــي تنقصنــا في المنــزل مثــل 

الزيــت أو الســكر؟

ذهبــت إلى مدينــة تعــز منــذ فــرة لأبيــع أثاثنــا لنســدد ديوننــا. المنــزل مقفــل الآن وهــو خــالٍ إذ لا يوجــد أي 

شيء فيــه. ســددنا ربــع ديوننــا ومــا يــزال هنــاك الكثــر مــن الديــون التــي علينــا ســدادها. لقــد أثــرت ]الحــرب] 

عــلى ظروفنــا الاقتصاديــة والعقليــة والجســدية. لقــد دمرتنــا حتــى الصميــم، ولا يوجــد فينــا شيء لــم يُمــس.

 - حنان، 0] عامًا، من النازحين من تعز

دراسة حالة: عي*، سجين في سيئون وأب لأربعة
الصــرف؛  ارتفــاع الأســعار وتقلّــب ســعر  الكحــول بعــد شــهر رمضــان ]عــام 2018] بســبب  إنتــاج  بــدأت في 

إذ بلــغ ســعر كيــس الأرز حــوالي 10 آلاف ريــال، ولــم أتمكــن مــن إعالــة عائلتــي، وفي بعــض الأحيــان، لــم 

يكــن لدينــا طعــام مــا اضطــرني إلى أخــذ بقايــا الطعــام مــن أحــد المطاعــم، وكانــت ]عائلتــي] تعتقــد أنــه طعــام 

طــازج. خــلال العيــد بعــد رمضــان، لــم أتمكــن مــن شــراء ملابــس جديــدة لأولادي، وكان الأطفــال الآخــرون 

يســخرون منهــم لأن ملابســهم قديمــة. دفعنــي هــذا لإنتــاج الكحــول في منــزلي.

العمــل(. في بعــض الأحيــان حصلــت عــلى عمــل مــع عمــال  بهــذا  )قبــل قيامــي  أخــرى  بحثــت عــن وظائــف 

آخريــن لتنظيــف الشــوارع. طلبــت المســاعدة مــن الجميــع، مــن الجمعيــات والمنظمــات وغرهــا، ولكــن لــم 

يساعدني أحد. )إضافة إلى كل هذا( ابني مريض ويحتاج إلى عملية جراحية، فطلبت المساعدة ولكن لم 

يســاعدني أحــد. وبالتــالي، بــدأت في إنتــاج الكحــول في المنــزل.

تغــرّ الوضــع كثــرًا؛ فبــدلًا عــن شــراء أكيــاس صغــرة مــن الأرز والســكر كان بإمــكاني شــراء كيــس أو اثنــين 

مــن الحجــم الكبــر. أصبــح بمقــدوري أن أنفــق عــلى عائلتــي وتحسّــن وضعنــا المــالي إذ كنــت أبيــع خمســة 

)عمــلي هــذا( فهجرتنــي  ريــال. اعرضــت زوجتــي عــلى  ألــف  ألــف و0]  بــين 20  يــراوح  لــرات مقابــل مبلــغ 

وذهبــت إلى منــزل أهلهــا. رفضــت أخــذ الأطفــال معهــا، وبقــوا معــي حتــى ألقــي القبــض عــلي.

داهمــت قــوات الأمــن المنــزل بينمــا كنــت ذاهبًــا لأداء صــلاة العصــر في المســجد. رأيتهــم مــن الــدرج. ضربنــي 

المســتخدمة لإنتــاج  المعــدات  بعــد مصــادرة  أمــن ســيئون  الجنــود عــلى ظهــري واقتــادوني إلى مديريــة  أحــد 

الخمــر والتقــاط صــور لهــا. حُكــم عــلي بالســجن لمــدة عــام، ولــم أســتأنف الحكــم. شــرحت للقــاضي ظــروفي 

والســبب الــذي دفعنــي لإنتــاج الخمــر، وهــو الفقــر.

- علي ، 41 عامًا، تحوّل من صناعة العطور إلى صناعة وبيع الخمر ليعيل أسرته في الوقت الذي أدى فيه الصراع إلى زيادة في 

الأسعار وانخفاض قيمة العملة. حين أجُريت هذه المقابلة، كان عليقد قضى أربعة شهور من مدة عقوبته.

*تم تغير الأسماء



د. فوزية العمار هي كبير باحثين في مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية حيث تقود حاليًا دراسات المركز المتعلقة 

بالتأثير النفسي للحرب على الأفراد والأسر والمجتمع في 
اليمن. العمار أستاذ مساعد في علم النفس بجامعة عمران، 
وقد رأست سابقًا قسم علم النفس، كما تحاضر في مركز 
أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية في جامعة 

صنعاء. وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس 
التربوي من معهد التربية في الجامعة الإسلامية العالمية 
في ماليزيا، بتخصص التقييم التعليمي والنفسي، وعلى 

ماجستير في القياس التعليمي من جامعة صنعاء.

هانا باتشيت هي محررة في مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية. حازت باتشيت على عدة جوائز صحافية، 

وعملت كمراسلة ومنتجة ومحررة لعشر سنوات في مختلف 
أنحاء الشرق الأوسط لصالح عدة وسائل إعلام، بما في ذلك 

بي بي سي العربية والغارديان ووكالة معن الإخبارية، مع 
التركيز على الصحافة الاستقصائية والسياسية والإنسانية 

باتشت مؤسس مشارك أيضًا في مؤسسة “جستس 
كلينيك”، وهي منظمة قانونية مقرها العاصمة الأردنية 
عمّان، وتعمل على تحسين فرص الحصول على العدالة 

لجميع الأشخاص. حازت باتشيت على درجة الماجستير في 
دراسات التنمية من جامعة سيدني، وعلى البكالوريوس 

في الموسيقى من جامعة كامبردج.

شمس شمسان هي منسقة مشاريع ومساعدة باحث في 
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. شمسان حاصلة على 
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية 
الأميركية في لبنان. وعملت سابقا في جرانت ثورنتون - 

اليمن حيث شاركت في مشاريع استشارية مختلفة ولديها 
خبرة مباشرة في العمل مع المنظمات الدولية والمحلية.
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